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:لقوله تعالى

  بسم االله الرحمان الرحيم  

فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه وقلُِ اعملوُاْ 

والمْؤمنون وسترُدون إلَِى عالمِ الْغَيبِ 

 لوُنمتَع ا كُنتُمِئُكُم بمبنفَي ةادهالشو

}105الآية /التوبة{
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شكر وعرفان 

ي رفع السماء بلا نحمد الذي تمت بحمده الصالحات، وأعظم شكر للذي سجدت له الكائنات، الذ

أدوات نحمده سبحانه وتعالى على حسن التوفیق والتمكین، راجین ان یحمل عملنا هذا حسنة في 

میزانه الأمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین والصحابة أجمعین وعلى من اتبع الهدى إلى 

.یوم الدین

لتفضلها بالإشراف على هذا العمل "ومان حوریة"نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر للأستاذة المشرفة 

نسال االله ان ، المتواضع وحرصها على ان یكون في صورة كاملة لا یتخلله أي نقص او خطا

یجزیها عنا كل خیر بإشرافها على هذا العمل البسیط، وعلى المجهودات التي بذلتها من اجلنا 

ك في میزان حسناتها یوم الدین والنصائح والتوجیهات التي كانت تضعها نصب أعیننا، جعل االله ذل

.فلها منا كل الاحترام والتقدیر

كما نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لنا العون ومد لنا ید المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة 

والنصائح لإتمام هذه الدراسة، ونخص بالذكر الأستاذ محمد السعید  فوزي بوبكر، والأستاذ معاذ 

والأستاذ نوحة عبد القادر، والأستاذ ، اذ لخضر عواریب، الأستاذ قادري عبد الحمیدعمراني، والأست

كادي  عبد القادر، كما لا ننسى تقدیم الشكر لأساتذة  قسم العلوم الإنسانیة وبالأخص الأستاذ رضا 

حوحو، والأستاذ خمیسي فریح والاستاذ الطیب عماري، والشكر موصول أیضا لموظفي متحف 

بولایة تقرت و عمال المكاتب العامة بالولایة و موظفي دار الشباب الأمیر عبد القادر المجاهد 

.بتقرت

كما نخص بالشكر والعرفان الأستاذ والباحث احمد حسیني الذي كان بمثابة الأب النصوح والید 

.الیمنى في انجاز هذا العمل فله منا جزیل الشكر والاحترام

والتقدیر للباحثة ریان بن عروسي لما قدمته لنا من مساعدة في كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر

انجاز هذه الدراسة، كما نشكر كل من قدم لنا ید العون من قریب او بعید ونسال االله تعالى ان یجعل 

.میزان حسناتهمعملهم في
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  إهداء
ظات إلا الهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك، ولا یطیب النهار إلا بطاعتك، ولا تطیب اللح

.بذكرك، وتطیب الآخرة إلا بعفوك، ولا تطیب الجنة إلا برؤیتك جل جلالك

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة إلى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا 

.محمد صلى االله علیه وسلم

ل إلى من كلله االله بالهیبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى من احم

اسمه بكل افتخار وستبقى كلماته نجوما اهتدي بها  الیوم وغدا والى الأبد والدي 

".احمد فرج"العزیز

إلى حبیبتي التي شاركتني همي وتعبي، إلى ملاكي في الحیاة إلى معنى الحب والحنان 

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم ، والتفاني

.أطال االله في عمرها"بركاوي الزهرة "ى أغلى الحبایب أمي الغالیةجراحي، إل

إلى من حبهم یجري في عروقي و یلهج بذكراهم فؤادي إلى جمیع إخوتي الذین كانوا 

سندا لي مسعود، عبد المجید، الطاهر، محمد، فاطمة، فتیحة، سلیمة، عائشة، إلى 

یرهم إلى صغیرهم، والى روح أجدادي والى براعم العائلة من كب، أزواج وزوجات إخوتي

.رحمهم االله وأسكنهم فسیح جنانه

إلى من عرفت معها معنى الصداقة والحب والاحترام إلى أختي التي لم تلدها أمي إلى 

". ةانتصار بودشیش"الرائعة الحنون ورفیقة دربي   

".عائشة جفال "إلى من شاركتني هذا العمل إلى رفیقتي الغالیة 

.والى من لم تسعهم مذكرتي وسعتهم ذاكرتي ، اتي كل واحدة باسمهاإلى صدیق

إلى من علموني حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات 

إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع راجیة من .في العلم إلى أساتذتي الكرام 

.ننا انه نعم المولى ونعم النصیر المولى عز وجل ان یوفقنا لما فیه الخیر لنا ولي وط

مبروكة فرج
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  إهداء
إلى من علمني ان الأعمال الكبیرة لا تتم إلا بالصبر والعزیمة والإصرار إلى الذي لم یبخل علیا باي 

احي إلى أعظم واعز رجل في الكون أبي العزیز أطال االله شيء، إلى من سعى لأجل راحتي ونج

".جفال العمري "بقاءه والبسه ثوب الصحة والعافیة 

إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها إلى من سهرت اللیالي تنیر دربي إلى من تشاركني أفراحي 

أة في الوجود أمي وأحزاني، إلى نبع العطف والحنان إلى أجمل ابتسامة في حیاتي إلى أروع امر 

".مجنح سلیمة "الغالیة حفظها االله ورعاها 

إلى الذین ظفرت بهم هدیة من الأقدار إخوة  فعرفوا معنى الأخوة إخوتي الأعزاء هارون ومحمد 

.أیوب

.إلى إخوتي العزیزات ماجدة بدرة زینب دون ان أنسى رجاء وآیة

.الدین ءهاوأقدم إهداء خاص لبراعم العائلة أسینات إستبرق وب

.إلى كل أفراد عائلتي أعمامي وعماتي خالاتي وأخوالي كل واحد باسمه

".فرج مبروكة "إلى من سرنا سویا ونحن نشق الطریق معا نحو النجاح رفیقتي 

.إلى صدیقاتي العزیزات أماني سعاد، خدیجة،  بثینة،  علیاء

إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل إلى كل الأصدقاء والى من لم تسعهم مذكرتي وسعتهم ذاكرتي 

.المتواضع راجیة من المولى عز وجل ان یوفقنا لما فیه الخیر

جفال عائشة
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:مقدمة

أ

ي، یعد البحث في التاریخ الثقافي لمنطقة أو بلد  إسلامي بمثابة إحیاء لتراثها التاریخ

فالتاریخ ذاكرة الشعوب، وهو لا یدرس لذاته فقط، بل للاعتبار من تجارب السابقین وكل امة 

أهملت تاریخها، حكمت على نفسها بان تعیش على هامش الحیاة إن لم نقل معدومة تماما 

كما أن الرجوع إلى تراث الأولین لا یعد تخلفا ورجعیة، بل إرواء لجذور الأصالة وإحیاء 

لعربیة الإسلامیة، ومن التراث الإسلامي  العربي الجزائري المحلي نقف عند  للشخصیة ا

، منطقة وادي ریغ بالجنوب الشرقي الجزائري التي تعتبر جزء لا یتجزأ من الجزائر الفسیحة 

فقد شهد هذا الإقلیم بحكم موقعه الاستراتیجي عدة تطورات مما جعل  منه مركزا عمرانیا تشد 

.أجناس مختلفة وحدتهم العادات والتقالید والأعراف إلیه الرحال من 

عملت فرنسا خلال احتلالها لمنطقة وادي ریغ على رسم مخططات واستراتیجیات من 

اجل القمع والقضاء على كفاح أهالي وادي ریغ واحتواءهم، فكثفت جهودها على جمیع 

جانب السیاسي، المستویات لإنجاح سیاستها الإجرامیة فلم تقتصر مخططاتها على ال

العسكري والاقتصادي والاجتماعي فقط، بل تعدتها إلى الجانب الثقافي بهدف خنق وحصر 

.الثورة بالمنطقة وتجهیل السكان وإبعادهم عن قضیتهم الوطنیة

أولى بعض الكتاب والباحثین تاریخ  إقلیم وادي ریغ أهمیة خاصة في كتاباتهم 

لى الجانب السیاسي والعسكري خاصة أثناء الفترة وبحوثهم، إلا أنها ركزت في مجملها ع

الاستعماریة للجزائر، أما مختلف الجوانب الأخرى كالاجتماعیة والثقافیة فقد كانت الكتابات 

الحیاة الثقافیة بمنطقة وادي ریغ في"عنها قلیلة جدا، فمن هنا جاء موضوع بحثنا بعنوان 

)".م1962-م1854(ظل الاحتلال الفرنسي 

الدراسة أهمیة

انطلاقا مما سبق ذكره تكمن أهمیة هذه الدراسة في الكشف عن الواقع الثقافي بمنطقة 

وما یتعلق به من مساءل 1962إلى غایة 1854وادي ریغ في الفترة الممتدة من سنة 



:مقدمة

ب

وقضایا كواقع التعلیم والعادات والتقالید،  بالإضافة إلى إبراز دور الزوایا والكتاتیب والمساجد 

.ي الحفاظ على المقومات الوطنیة ف

الإطار الزماني والمكاني للدراسة

م، وهذا المجال له ما یبرره، 1962 –م 1854ینحصر الإطار الزماني للدراسة مابین 

م سقطت منطقة وادي ریغ في أیدي الاستعمار الفرنسي، وفیها  شهدت 1854ففي سنة 

لكتاتیب والزوایا، كما ظهر مجموعة من المنطقة نشاطا علمیا ملحوظ خاصة في المساجد وا

علماء الإصلاح الذین حملوا على عاتقهم مسؤولیة حمایة التراث الثقافي، والدفاع على 

مقومات الهویة، وعرفت المنطقة عادات وتقالید عدة ارتبطت بهذه الفترة، وهذا ما حاولنا 

كاني فیقع بالجنوب الشرقي أما بالنسبة للإطار الم.إبرازه من خلال دراستنا لهذه الفترة 

.الجزائري وبالضبط هو منطقة وادي ریغ 

أسباب اختیار الدراسة 

یعود سبب اختیارنا لدراسة هذا الموضوع إلى جملة من العوامل منها ما تعلق بالأسباب 

.الذاتیة ومنها ما ارتبط بالأسباب الموضوعیة

الأسباب الموضوعیة-1

في هذا الجانب من البحث التاریخي، قلة الدراسات الأكادیمیة المتخصصة

إذ ركزت في معظمها على الجانب السیاسي والعسكري وبدرجة اقل الاقتصادي، 

.الأمر الذي دفعنا للبحث والتعمق في الجانب الثقافي 

 منطقة وادي ریغ في حد ذاتها هي ذلك الموضوع البكر الذي لم تطرقه

.حثالكثیر من الأقلام التاریخیة بالدراسة والب

 ،كسر حاجز الركود الثقافي واللامبالاة بالتراث المحلي لمنطقة وادي ریغ

.بالإضافة إلى إحیاء تراث المنطقة خوفا من اندثاره
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الأسباب الذاتیة -2

الرغبة في دراسة موضوع محلي خاص بمنطقتنا الجنوبیة الشرقیة، وبالأخص منطقة 

منطقة فترة الاحتلال الفرنسي و إثراء وادي ریغ من اجل التعرف على الواقع الثقافي بال

.معارفنا حولها 

أهداف الدراسة 

:أما أهداف البحث فتنحصر في النقاط الآتیة 

التعریف بمنطقة وادي ریغ وإبراز نشاطها الثقافي خلال الحقبة الاستعماریة.

 المساهمة في كتابة التاریخ الثقافي لمنطقة وادي ریغ خاصة خلال الفترة

.لاستعماریةا

إبراز اثر الاستعمار الفرنسي في الحیاة الثقافیة بمنطقة وادي ریغ.

المحافظة على الموروث الحضاري لمنطقة وادي ریغ خلال فترة الاستعماریة.

لفت انتباه الأجیال القادمة لأهمیة التاریخ المحلي وتحفیزهم لمواصلة البحث فیه.

إشكالیة الدراسة 

موضوع حول جملة من القضایا المرتبطة بالحیاة والواقع الثقافي تتمحور إشكالیة ال

بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي خاصة التعلیم والعادات والتقالید، وقد ركزت 

هذه الدراسة على الفترة الاستعماریة التي ظهرت فیها مؤسسات تعلیمیة جدیدة وأفكار 

.ددت مصادر ثقافة المجتمع الریغي فیما بعد إصلاحیة لتمهد لواقع ثقافي جدید بحیث تع

:وعلى هذا الأساس نتساءل

م إلى 1854كیف كان الوضع الثقافي بمنطقة وادي ریغ منذ الاحتلال الفرنسي سنة 

  م؟1962غایة الاستقلال سنة 

:وسنعالج هذا الإشكال من خلال التساؤلات الفرعیة الآتیة

طقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي؟ما طبیعة الواقع الثقافي السائد بمن-1
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فیما تمثل أثره على مختلف جوانب الحیاة الأخرى بالمنطقة؟-2

ما هي العادات والتقالید في منطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي؟-3

كیف تعاملت الادراة الاستعماریة مع مختلف الأنشطة الثقافیة بمنطقة وادي ریغ؟-4

في الدراسةالمنهج المعتمد علیه 

نظرا لان طبیعة الدراسة هي التي تملي علینا نوع المنهج المعتمد، فقد ارتأینا استخدام 

المنهج التاریخي حیث یعتبر هو أساس أي بحث تاریخي وعماده الأساسي بما یتوفر علیه 

من خصوصیة بحثیة تقتصر علیه دون سواه، اعتمدنا علیه للنظر في مختلف الأحداث 

.تي شهدتها منطقة وادي ریغ في تلك الفترة والاطلاع على الأوضاع الثقافیة التاریخیة ال

بالإضافة إلى المنهج الوصفي وهو من بین ابرز المناهج المستعملة وبشكل تقلیدي في 

سرد الأحداث التاریخیة بشكل یمیل للوصف وذلك بغرض إعطاء صورة واضحة وملمة 

یات واستعراضها بشكل یخدم الموضوع، وقد لجوانب الموضوع والتأكید على أهم المجر 

.استخدمناه في وصف مجمل الحیاة الثقافیة لمنطقة وادي ریغ 

الخطة المعتمد علیها في الدراسة 

من اجل تحقیق أهداف الدراسة اقترحنا مخطط بحث عالجنا من خلاله الإشكالیة 

قسمنا هذا البحث إلى الرئیسیة وما یلحقها من أسئلة فرعیة  مرتبطة بصلب الموضوع، لذا

مقدمة ومدخل تمهیدي وفصلین وخاتمة، وأنهیناه بمجموعة من الملاحق ذات الصلة المباشرة 

بموضوع البحث، وقائمة متنوعة من المادة العلمیة احتوت على شهادات حیة ومقابلات 

:فكانت هیكلته كالأتي.شفویة ومصادر ومراجع بالإضافة إلى فهارس 

.شمل نظرة عامة حول منطقة وادي ریغ جغرافیا وبشریا وتاریخیافالمدخل التمهیدي

الواقع الثقافي بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي "أما الفصل الأول فجاء بعنوان 

فقد تضمن هذا الفصل ثلاث عناصر، تناولنا في العنصر الأول الحركة "م1962-م1854
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ه

ني إلى الطرق الصوفیة وعرجنا في العنصر العلمیة بالمنطقة وتطرقنا في العنصر الثا

  .م1962-1854الأخیر على الجمعیات مبرزین دورها الثقافي بالمنطقة فترة مابین

للعادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ خلال أما بالنسبة للفصل الثاني فخصصناه 

وقسمناه إلى ثلاث عناصر، تحدثنا في العنصر الأول عن العاداتالفرنسيالاحتلال

والممارسات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي في المنطقة ، وفي العنصر الثاني تطرقنا إلى 

مختلف  الاحتفالات الدینیة بمنطقة وادي ریغ، أما العنصر الثالث فخصصناه للمناسبات 

وفي الأخیر انهینا البحث . م 1962-1854والاحتفالات بمنطقة وادي ریغ في الفترة مابین 

فیها إلى أهم نتائج البحث والاستنتاجات لما تناولناه في هذه الدراسة ومدى بخاتمة تطرقنا

أهمیة وقیمة الحیاة الثقافیة بمنطقة وادي ریغ فترة الاحتلال الفرنسي التي تعتبر بمثابة قاعدة 

.أساسیة لظهور حیاة علمیة أكثر نشاط فیما بعد

المادة العلمیة المعتمد علیها في الدراسة

بالمادة التوثیقة التي اعتمدنا علیها في إعداد هذه الدراسة فقد سعینا إلى فیما یتعلق

جمع ما أمكن من المادة العلمیة المتنوعة من شهادات حیة ومقابلات شفویة، والكتب من 

مصادر ومراجع أهمها المقالات المنشورة في المجلات العلمیة، والندوات والملتقیات العلمیة ، 

:ونذكر من بین تلك المصادر والمراجع ما یلي.ئل الجامعیة بالإضافة إلى الرسا

الشهادة الحیة التي لها دور كبیر في تدوین الأحداث التاریخیة والمحافظة علیها من 

الاندثار والضیاع ، وقد وظفنا في هذا البحث شهادتین واحدة للمجاهد علي كافي والثانیة 

كما قمنا ، دتین في متحف المجاهد لولایة تقرت للمجاهد السعید بوزیان وهما شهادتین موجو 

بتوظیف المقابلات الشفویة وهي مقابلات أجریناها مع شهود عیان على الفترات التي 

عاشوها،  لأساتذة ومؤرخین بالمنطقة مثل الدكتور محمد السعید بوبكر، والكاتب احمد 

.حسیني وقادري
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و

نبیة مترجمة والتي أفادتنا كثیرا في أما بالنسبة للمصادر فقد اعتمدنا على كتب أج

التعرف على تاریخ المنطقة ومن بینها كتاب ثلاث سنوات في شمال غرب إفریقیا لمؤلف 

وفیما یخص الكتابات المحلیة ففي نهایة القرن .هاینریش فون مالستان ترجمة دودو أبو العید

تي كتبت بأیدي أبناء العشرین بدأت تظهر بعض المؤلفات حول تاریخ منطقة وادي ریغ، ال

المنطقة كعبد الحمید قادري ومحمد الطاهر عبد الجواد، وقد اخترنا منها كتب عبد الحمید 

و كان شاهد عیان  على العدید من ، قادري الذي قام بعملیة مسح شاملة لتاریخ وادي ریغ 

ة الأحداث التي ضمنها في مؤلفاته بالإضافة إلى اعتماده على روایات شفویة عدید

وادي ریغ "وكتاب "التعریف بوادي ریغ"كتاب :لمجاهدین ومن مؤلفاته التي اعتمدنا علیها 

.بجزأیه الأول والثاني "تاریخ وأمجاد جزائریة

كما اعتمدنا على مجموعة من الرسائل والأطروحات الجامعیة وبالأخص البحث المقدم 

) م 1962-م1854(لال الفرنسي منطقة وادي ریغ في ظل الاحت"لنیل الدكتوراه بعنوان 

دراسة سیاسیة لمعاذ عمراني وما یمیز هذه الرسائل والأطروحات  التي تناولت تاریخ المنطقة 

.أنها قلیلة وفي معظمها ركزت على الجانب السیاسي والعسكري

صعوبات الدراسه

لا یوجد بحث یخلوا من الصعوبات فالصعوبة في حد ذاتها دلالة على قیمة و وزن 

:البحث وأهمیته ، وككل باحث تعرضنا لمجموعة من الصعوبات نذكر منها ما یلي

قلة المصادر والمراجع التي تناولت موضوع بحثنا وان وجدت ففي معظمها تمتاز -

بالعمومیة والسطحیة ، بالإضافة إلى صعوبة الحصول علیها لتواجدها لدى الأشخاص وعدم 

.تواجد جلها بمكاتب المنطقة 

صعوبة في اللقاءات الشخصیة أولا من ناحیة البحث عنهم والانتقال من واحد إلى -

آخر باختلاف أماكن تواجدهم، وثانیا صعوبة التحاور معهم بسبب كبر سنهم وكذا 

.لانشغالاتهم والتزاماتهم
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ز

وفي الأخیر بعد كل الجهد المبذول نتمنى أن یلقى هذا الموضوع الاهتمام من طرف 

لمهتمین بالتاریخ المحلي للمنطقة، كما أن كل عمل ینجزه صاحبه یعتریه الباحثین وا

النقصان، ویشوبه الخطأ، ویؤثر علیه التقصیر، فلسنا ندعي بأننا ذكرنا كل ما هو متعلق 

بالحیاة الثقافیة بوادي ریغ خلال الاستعمار الفرنسي، فان أخطانا وقصرنا فذلك ضعف من 

من االله سبحانه وتعالى الذي أعاننا وسددنا في عملنا فله أنفسنا، وان أصبنا فهو توفیق 

.الشكر والثناء الحسن في الأولى والآخرة، انه ولي ذلك والقادر علیه 

كما نشكر كل من ساعدنا في الإلمام بالموضوع من قریب أو بعید وعلى رأسهم 

الخطة، وبلورة الأستاذة المشرفة الدكتورة ومان حوریة التي سهرت معنا على إعداد 

عناصرها، ومناقشة المنهجیة، والتي لم تبخل علینا في تقدیم النصائح والتشجیع والإرشادات، 

فلها منا جزیل الشكر على كرمها .فكانت مثلا لتوجیه حتى وصل البحث إلى شكله النهائي 

.ونبل أخلاقها العالیة 

لى تفضلها بمناقشة هذا كما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر الجزیل للجنة المناقشة ع

.البحث 
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:الفصل التمهیدي

التعریف بمنطقة وادي ریغ

الموقع والتسمیة :أولا

السكان :ثانیا

م1854الاستعمار الفرنسي لمنطقة وادي ریغ:ثالثا
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قبل التطرق إلى دراسة الواقع الثقافي ومختلف العادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ في 

.الاحتلال الفرنسي لابد من تقدیم تعریف مختصر لمنطقة وادي ریغظل 

:الموقع والتسمیة/ أولا

:الموقع-أ

إذ یحتل موقعا 1یقع إقلیم وادي ریغ جغرافیا  في الشمال الشرقي من الصحراء الجزائریة

ویتراوح عرضه بین ، كلم 160استراتیجیا هاما في منخفض مستطیل الشكل طوله حوالي 

.2كلم  40و 30

بقریة عین الصفراء ببلدیة أم 3یبتدئ شمالا من رأس الوادي أعالي مدینة المغیر

كلم جنوب 30على مسافة 4كلم من بلاد الزاب إلى بلدة قوق80الطیور حالیا على بعد 

²5.كلم 1200تقرت لیضم بذلك مساحة قدرت بحوالي 

رق الشرقي ــــلة ومن الشرق العومن الجنوب ورق، 6ویحد الإقلیم من الشمال شط ملغیغ 

.83، ص01ینظر الملحق رقم 1
.1،  ص1998منشورات جمعیة الوفاء للشهید،  تقرت، التعریف بوادي ریغ، إبراهیم قادري ، عبد الحمید 2
وهي مدینة هامة في إقلیم وادي ریغ، انبثقت عن قرى قدیمة كانت قائمة قرب شط مروان كانت تسمى بأسماء :المغیر3

دثرت وعمرت وتوسعت بأقوام آخرین جاؤا من قرى الزیبان وبعضهم جاؤا من قصور جنوب وادي ریغ القدیمة بربریة ثم ان

،  سنوات البارود بمنطقة المغیرعبد الحمید إبراهیم قادري ، :سمیت بالزاب الأسفل أو الزاب الصغیر ،  للمزید ینظر 

.10،  ص 2004مدیریة الثقافة ،  الوادي ، 
التعریف قادري ، :غیرة بالقرب من بلدة عمر جنوب تقرت بها ضریح الولي سیدي بوحنیة ، للمزید ینظرقریة ص:قوق 4

.1،  المرجع السابق ،  ص ریغبوادي
،   مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  "سیاسة التوغل الاستعماري الفرنسي بمنطقة وادي ریغ "بن صغیر حضري یمینة،  5

.29،  ص 2014، 2جامعة غردایة،  العدد
هو بحیرة الصحراء المالحة ،  وهي جافة في الصیف تقریبا وملحها یكون في قشرة  فوق البحیرة وهو ما :شط ملغیغ 6

یصفه سكان الإقلیم بالجفاف ولكن یبقى دائما تحتها ، وتدعى هذه البحیرة في الخرائط سبخة ملغیغ أو خط ملغیغ  والسبخة 

45ت المالحة والموجودة بكثرة في الجزائر ، وتعد اكبر بحیرة مالحة في الجزائر حیث یبلغ طولها أو الشط یدل على البحیرا

،  الشركة 3دودو أبو العید،  الجزء :،  ترثلاث سنوات في شمال غرب إفریقیاهاینریش فون مالستان ، :كلم ، للمزید ینظر

.139-138،  ص ص 1980الوطنیة للنشر ،  الجزائر ،  
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كلم عن الجزائر 618ویبعد ب ، ومن الغرب منحدر حصوي وهضبة وادي میزاب،الكبیر

كلم عن الوادي   95و  ، كلم عن حاسي مسعود171و  ، كلم عن ورقلة 161و ، العاصمة

.1كلم عن بسكرة220و 

وخطي عرض  ، خط غرینتششرق °54و° 32أما فلكیا فیقع الإقلیم بین خطي طول 

.2شمال خط الاستواء°9و° 34

مدینة وقریة ودشرة تشكل في مجموعها واحات وادي 35وتضم منطقة وادي ریغ أكثر من 

:ویمكن تقسیمها إلى ثلاث مناطق وهي، ریغ 

المغیر  ، تندلة، سیدي خلیل، النسیغه، أم الطیور(:منطقة المغیر وتضم كلا من-1

.(.....

، سیدي عمران، تقدیدین، مآزر، الزاویة، لغفیان:(وتضم كلا من 3ة جامعةمنطق-2

).سیدي یحي، تمرنة .....

(منطقة تقرت التي  تشمل -3 ، مقر، الهرهیرة، سیدي سلیمان:

، 5زلةـــــــالن، رتـــتق، بستـــــــتبس، 4دیة ـــــــــــة العابــــــالزاوی، المقارین، رةــــــــغم، القصور

،  "دور منطقتي وادي ریغ ووادي سوف في دعم وتموین منطقة الاوراس قبیل وخلال الثورة التحریریة "ن شافو ، رضوا1

.3، ص 2010،  جانفي 9،  المركز الجامعي بالوادي ،  العدد البحوث والدراساتمجلة
.15ص  ، المرجع السابق ، بن صغیر حضري یمینة2
كلم شمالا،  وهي تابعة إداریا الیوم لولایة لمغیر ،  یقال سمیت 50عد عن تقرت بحوالي تقع شمال وادي ریغ وتب:جامعة3

، )ن.د.د(،  جامعة حضارة وادي ریغفیصل بسرة ،  :بجامعة نسبة إلى الجامع أي المدرسة القرآنیة ،  للمزید ینظر

.7، ص 2001، )ن.ب.د(
ذین جاؤا  إلى المنطقة ودفنوا بها،  ویسكن زاویة سیدي العابد أولاد سیدي اسمها نسبة لأحد الأولیاء ال:الزاویة العابدیة4

ومضات تاریخیة واجتماعیة لمدن وادي ریغ ومیزاب وورقلةعبد القادر موهوبي ،  :عابد وأولاد عباس ،  للمزید ینظر

.68،  ص2011،  دار البصائر للنشر والتوزیع ،  الجزائر ،  والطیبات  والعلیة والحجیرة
هي بلدیة فتیة من اكبر بلدیات ولایة تقرت تقع في الشمال الشرقي للوطن تعرف بكثافتها السكانیة ونشاطاتها :النزلة 5

،  مطبعة مزوار ،  الوادي،  تاریخ النزلة صفحات تاریخیة خالدةاحمد حسیني ، :المهنیة والثقافیة المتعددة ،  للمزید ینظر

.7،  ص 2018
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.2........ )قوق ، بلدة عمر، 1تماسین

بینما مدینة  ، 3وتعتبر تقرت  العاصمة السیاسیة والإداریة والعسكریة لمنطقة وادي ریغ 

وللإشارة فانه حالیا 4، تماسین  هي العاصمة الروحیة بحكم وجود مقر الزاویة التیجانیة بها 

 من  مدینتي المغیر وتقرت ولایتین رسمیتین بكامل صلاحیتهما في فیفري وبعد تنصیب كلا

.فان إقلیم وادي ریغ أصبح محدد ویشمل كلا من ولایة المغیر وولایة تقرت2021

:التسمیة- ب

لقد عرف إقلیم وادي ریغ عبر تاریخه العدید من التسمیات المختلفة فقد سماه ابن 

وارجع هذه التسمیة نسبة إلى قبیلة ریغة وهي إحدى بطون ، ریغ خلدون ببلاد ریغ أو ارض 

ونزل الكثیر منهم مابین .....وأما بنو ریغة فكانوا أحیاءا متعددة :(إذ یقول ، مغراوة 

فاختلطوا في عدوة وإذ ینحدر من الغرب إلى الشرق ویشمل على ، قصور الزاب و وركلا 

كثر في قصورها العمران من ریغة هؤلاء ومن و .....المصر الكبیر والقریة المتوسطة 

.5....)وغیرهم من قبائل زناته ، سنجاس وبني یفرن 

كلم عن الجنوب 32هي مدینة صغیرة تاریخیة ، تشتهر كونها بها  ثاني مقر للزاویة التیجانیة تبعد بحوالي :تماسین 1

قندوز عباد فوزیة ،  غرناطة :،  ترالصحراء الجزائریةالمشیر دوق دي دوماس ،  :الغربي من تقرت ،  للمزید ینظر 

.249،  ص 2013للنشر والتوزیع،  الجزائر،  
،  الملتقى التاریخي الثالث حول فترة حكم بني جلاب ،  عاصمة وادي ریغ أیام بني جلابلطاهر عبد الجواد ،  محمد ا2

.48،  ص 1998منشورات جمعیة الوفاء للشهید ،  تقرت ،  افریل 
.62شافو ،المرجع السابق ، ص 3

4 Zaccone (J) de Batna à Touggourt et au Souf ، librairie militaire ، j.dumaine  ،paris ،

1865 ، p.224 .
.64م ، ص 2000،  دار الفكر ،  بیروت،  7سهیل زكار،  ج :،  مراتاریخ ابن خلدونعبد الرحمان ابن خلدون ،  5
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وأما یاقوت الحموي في كتابه معجم البلدان فقد أطلق على المنطقة اسم الزاب الصغیر 

والزاب أیضا كورة غیرة یقال لها ریغ وهي كلمة بربریة معناه :(حیث قال ، أو ریغ

.1...)كان منها یقال له الریغيفمن، ةالسبخ

ثم :(إذ یقول ، في حین أن العدواني یرى أن اسم المنطقة یعود إلى رجل اسمه ریغ 

یا سیدي ریغ اسم رجل یقال له :قلت له اخبرني عن وادي ریغ ؟ وعن مسكنه؟قال لي 

.2)ه السلام باهوت بن شملخ بن كعب بن عاوبة من ولد أندلس بن یافث بن نوح علی

، ویتمیز إقلیم وادي ریغ بتنوع وتعدد أراضیه وتربته ونباته وذلك من منطقة إلى أخرى 

وهذا ما وجد بمنطقة المغیر المتمیزة بسهولها الصالحة للفلاحة ، وكذلك طبیعة تضاریسه 

قة جامعة وغطائها النباتي الوفیر وعن منط، وبكثرة أودیتها ، الموسمیة وتربتها الغضاریة 

وما یوجد بمنطقة تقرت وما جاورها إذ تتمیز بكثبانها ، التي بها سهول مستویة سهلة التهیئة 

.4وبهضابها الطینیة الجرداء ومیاهها المالحة، المنتشرة شرقا وغربا 3الرملیة

فهو  ، یتمیز بالحرارة والجفاف كباقي الأقالیم الأخرى ، یسود الإقلیم مناخ صحراوي قاري 

وما یؤكد على ذلك هو بلوغ درجة حرارته في الصیف ما یفوق ، بارد شتاءا وحار صیفا 

ویضاف ، 6شتاءا فبرد لا یطاق°0وتنخفض إلى ما دون الصفر ، 5درجة°50حوالي 

فینتاب الإقلیم جو ثقیل یؤثر على النشاط ، لهذا مداه الحراري الكبیر بین اللیل والنهار 

.113،  ص 1977،  دار صادر ،  بیروت ،  3،  مج معجم البلدانیاقوت الحموي ،  1
أبو القاسم سعد االله ،  دار الغرب الإسلامي،  :،  تق و تح تاریخ العدوانيمحمد بن محمد بن عمر العدواني ،  2

.138،  ص 1996بیروت ،  
-157ص ص  ، م 1983، الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الصحراء الكبرى وشواطئها، إسماعیل العربي 3

158.
.16، ص 2014، دار الأوطان للنشر، الجزائر، 2ط ، 1ج  ، ةوادي ریغ تاریخ وأمجاد جزائریة دراسة تاریخی، قادري  4
، م  2009، الجزائر، دار هومة، م 1934-1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة ، إبراهیم میاسي 5

.14ص 
.18 ص ، 2001، القاهرة  ، مكتبة النهضة المصریة للنشر، هذه الجزائر، احمد توفیق المدني 6
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وبالإضافة إلى ذلك یتعرض إلى ریاح جافة ، ا مع بدایة الصیف الحیوي والبشري خصوص

مع ندرة الأمطار وعدم ، وزوابع رملیة شدیدة تكثر بالأخص في فصلي الربیع والخریف 

.1انتظامها في السقوط

2ءالطر فا: فنجد منها ، وتغطي أراضي وادي ریغ مجموعة متنوعة من النباتات 

وكل هذه الأنواع وغیرها ینمو على السقي وأخرى ....یحة والبسباس الكالیتوس والحلفاء والشو 

.ومنها ما یضره، فمنها ما ینفع الإنسان من تغذیة ودواء ، 3على الثرى لا یضرها الجفاف

والحمام 4الخیل  والماعز والدجاج :ویعیش في الإقلیم حیوانات عدیدة منها

ور التي تعیش في المستنقعات وغیرها من الأماكن بالإضافة إلى بعض الطی، 5والكلاب

، أما الزواحف كالثعبان والضب والوزغ والحرباء والأفاعي، كالنحام والغراب والحجل 

والأسماك النهریة مثل سمك القامبوز ، 6والحشرات كالجراد والنمل والبعوض والصرصور

.7وبعض الضفادع بنوعیها البریة والمائیة

  :كان الس/ثانیا 

سكنت بوادي ریغ عبر مراحله التاریخیة قبائل وأجناس متعددة ومتداخلة في أنسابها 

وقد قسمها ابن ، وأصولها جمعتها ظروف الحیاة ووحدتها ممیزات وتقالید اجتماعیة واحدة 

.16-15ص  ص  ، المرجع السابق، میاسي 1
، عبد القادر میهي:تر، م 1861-1860مذكرات الطریق رحلة الواحات الجزائریة والتونسیة ، هنري دي فارییه2

.44ص  ، م 2014، الوادي ، مطبعة مزوار 
.23ص  ، المرجع السابق ، التعریف بوادي ریغ، قادري  3
.145ص ، المصدر السابق، التسانهاینریش فو م4
.6ص  ، المرجع السابق، التعریف بوادي ریغ، قادري  5
.44ص  ، المصدر السابق، دي فارییه6
.7ص  ، المرجع السابق، التعریف بوادي ریغ، قادري 7
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إلى ثلاث عناصر  أساسیة  تولد "الطبقات "والدرجیني في كتابه "العبر"خلدون في كتابه 

:وهذه العناصر هي، 1ر رابععنها عنص

وهم الأصل ، 2هم أقدم واهم المجموعات البشریة التي استقرت بوادي ریغ :الرواغة 

وینحدرون من قبیلة زناته البربریة وتعود أصولهم ، الذي یسمى بهم الإقلیم وینتسبون إلیه 

ریغ القدیمة مثل وسكنت  هاته القبائل قصور وادي، 3إلى قبیلتي ریغة وسنجاس المغراویتین

وتوجین وكدیة بین غمرة وغیرها من القصور التي اندثرت 4تالة وسفاوة وقنطاسة وتینسلي

وقد أقاموا قرى جدیدة واندمجوا مع غیرهم فلم نعد نمیز بین ریغة وغیرها ، 5وطمست أثارها

Georgeمن الجماعات إذ نجد لما زار الكاتب الفرنسي جورج رولند  Rolland منطقة

م فقد رأى بان الرواغة یمتازون ببیاض البشرة وهذه صفات 19وادي ریغ في أواخر القرن 

اكتسبها الرواغة من خلال زواج آباءهم ومنذ قرون عدیدة بالآمات الذین كانوا یجلبون من 

.وربما هاجر بعضهم المنطقة نهائیا، 6السودان

ایة الأمر من الجرید التونسي وهم الذین وفدوا للمنطقة في هجرات فردیة بد:العرب 

وهجرات جماعیة مع اجتیاح قبیلتي بن هلال وسلیم إلى منطقة المغرب ، والمغرب والزیبان

وفي الحملات العسكریة أیام الصراع على السلطة بین الرستمیین والعبیدین وبین المرابطین 

:7وهم منتشرون في كامل تراب الإقلیم ویقسمون إلى قسمین، والموحدین 

.10،  ص 1987، سیدي خلیل ،  ) ن. د. د(،  نظرة مختصرة عن إقلیم وادي ریغقادري ،  1
منشورات جمعیة الوفاء ، منطقة ورقلة وتقرت وضواحیها من مقاومة الاحتلال إلى الاستقلال، عبد الحمید نجاح 2

.75ص ، )س .د( ، تقرت، للشهید 
.64ابن خلدون ،  المصدر السابق ، ص 3
.82-81موهوبي ،  المرجع السابق ،  ص ص 4
.21بق  ،  ص ،  المرجع الساالتعریف بوادي ریغقادري ،  5

6 George Rolland  ، la conquête du désert ،Biskra ،Touggourt  ، oued Righ  ، editeurlib

rairiecoloniale  ، paris  ،1889 ، p 53 .
.190،  ص 2013،  دار الأوطان، الجزائر، 1ج وأمجاد جزائریة دراسة تاریخیة ،وادي ریغ  تاریخقادري ،  7
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أو الأعراب  كما یسمیهم ابن خلدون كانوا یعیشون على الرعي وقیادة :العرب الرحل*

وقد تخلى أكثرهم عن الحیاة ، 1القوافل التجاریة وحراستها یحبون حیاة الحل و الترحال 

.2البدویة وأصبحوا مستقرین وبنوا المباني والعمران

ویسكنون الدور ، زراعة والفلاحة والتجارة وهم الذین یعیشون على ال:العرب المستقرون *

وهم موجودون في كل مدن وقرى المنطقة ویشكلون الیوم اغلب ، المبنیة بالطور والأحجار 

ومن العرب الذین تمدنوا منذ أمد بعید سكان المغیر وسكان سیدي خلیل ، سكان وادي ریغ

وسیدي عمران وتمرنة ، ي وأهل سیدي یح، والبارد والزاویة ومازر وبعض سكان جامعة 

.3وبلدة عمر وكل سكان قوق، وبعض سكان تماسین 

وهم أبناء ، 4نجدهم منتشرون في جمیع القرى التي سكنها أجدادهم وآباؤهم أول مرة :الزنوج

، الذین جعلوا من سوق تقرت نقطة عبور نحو الشمال 5العبید الذین جاء بهم تجار النخاسة

من توات و قورارة فارین من أسیادهم وبعضهم من أبناء الموالي الذین ومن الزنوج من وفد 

ومنهم من جاء عاملا من بلاد السودان وربما ، فظلوا البقاء بالإقلیم بعد نزوح الاباضیین 

.6من صحراء نوبة المصریة

والدرایسة والعنادلیة والفتایت وأولاد سایح وغیرهم ، وأشهر القبائل العربیة وجودا بهذه المناطق هي بطون رحمان وسلمیة 1

.24ص  ، المرجع السابق، التعریف بوادي ریغ، قادري : للمزید ینظر ، 
.82ص  ، المرجع السابق ، موهوبي 2
.25-24ص ص  ، المرجع السابق ، التعریف بوادي ریغ، قادري  3
الصحراء الجنوبیة الشرقیة الجزائریة من خلال المصادر الجغرافیة الإسلامیة وكتب الرحلات المغربیة "الطیب بوسعد، 4

، 2011الواحات للبحوث والدراسات،  المركز الجامعي لغردایة،   العددمجلة، )"وادي ریغ أنموذجا(خلال العهد العثماني 

.440،  ص 15
:تجار النخاسة هم تجار العبید وحرفة النخاسة معروفة منذ القدم ،  وسلكت طرقا مختلفة عبر التاریخ ،  للمزید ینظر 5

م ،  دار الغرب الإسلامي 1830وتطورها قبل دراسة في جغرافیة المدن مدنیة الجزائر نشأتها علي عبد القادر حلیمي ،  

.290،  ص 1972،  الجزائر ،  
.440الطیب بوسعد ،  المرجع السابق،  ص 6
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وج بین هم خلیط من الدماء العربیة أو الدماء البربریة بالدماء الزنجیة نتیجة التزا:المولدون 

وهؤلاء ینتسبون إلى البلد الذي نشاؤا ، السكان الأصلیین والعرب الوافدین بالزنجیات والموالي 

.1"العرب المستعجمة "وقد سماهم ابن خلدون ، فیه

وبتعاقب الأجیال ومرور الزمن اندمجت جمیع هذه العناصر في بوتقة واحدة و أصبحوا 

ان المرء أن یفرق بین البربري الریغي والعربي والزنجي ولم یعد بإمك، یشكلون مجتمعا واحدا

.2والمولد أو غیره من الأجناس

سنتطرق فیما بلي إلى إبراز ، وبعد التطرق إلى التركیبة الاجتماعیة لمجتمع وادي ریغ 

ملامح وسمات الطبقات الاجتماعیة التي كان یتكون منها المجتمع الریغي والمركز 

.تحتله كل طبقة من الطبقات الاجتماعي الذي 

، تتكون هذه الطبقة من الأعیان الذین یتولون رئاسة القصور والقرى :الطبقة الحاكمة-

ومن طرف بایلك ، ویتم تعیینهم من طرف أمراء الزاب والسلاطین في العهود المتقدمة 

قانة في العهد أو الحاكم العسكري بتزكیة من شیخ العرب بن ، الشرق في العهد التركي 

ولهم  ، وتتمیز هذه الطبقة في طریقة عیشها فهي تمثل الطبقة الارستقراطیة ، الاستعماري 

.3الخدم والأعوان والعمال المسخرون لخدمتهم وخدمة حریمهم ورعایة أطفالهم وتسلیتهم

النبوة وهو الذین ینتمون  إلى الأسر والعائلات التي تدعي الانتماء إلى بیت :الأشراف -

ویزعم أكثرهم أنهم وفدوا على المنطقة من الساقیة الحمراء والمغرب الأقصى موطن الأشراف 

ومهجر إدریس الأول المؤسس لدولة الادارسة بالمغرب وباعتبارهم من أهل البیت في نظر 

لذلك اكتسبوا الاحترام والتقدیر والجاه فالكل كان یطلب ، الأهالي والسكان فهم حماة الدین

دهم ورضاهم والتقرب منهم لنیل البركة والفوز بدعائهم حتى ظن البعض أنهم لا یسالون و 

.98ابن خلدون ،  المصدر السابق ،  ص 1
.192_191،  المرجع السابق ،  ص ص 1، جوادي ریغ تاریخ وأمجادقادري ،  2
.207ص  ، مرجع السابق،ال...وادي ریغ تاریخ وأمجاد قادري، 3
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وظنوا أن هذا التبجیل والتقدیس والهبات والعطایا التي  یأخذونها من الغیر ، عما یفعلون 

أما سبب وجودهم  بهذه الربوع حسب ، واجبة وحق من حقوقهم التي أعطاها لهم الدین

الشفویة التي وضعوها مع بعض الإشارات التي وردت في بعض المصادر الروایات والأخبار

التاریخیة فان وادي ریغ كان طریقا یمر علیه الحجاج المغاربة وغیرهم في ذهابهم وإیابهم من 

وقد   ، ومنه فقد اختار بعضهم الإقامة النهائیة بالمنطقة ثم جاء أبناؤهم من بعدهم، الحج 

.1كلون متمیزة لها شانها وتأثیرها على سكان المنطقةتزاید عددهم وأصبحوا یش

هذه الطبقة تملك العقارات من بساتین النخیل ودور السكن وهم أصحاب الحل :الأغنیاء-

یستمدون قوتهم من جاههم ومكانتهم المرموقة لدى ، والعقد في قراهم وقصورهم وأحیاءهم

الحیاة الذي یسود البلد الذي یعیشون فیه السلطات الحاكمة التي تخول لهم أن یقررون نظام

ویتمیزون عن غیرهم بحسن التدبیر والدهاء والقدرة على تسخیر الید العاملة والهیمنة على 

فبذكائهم یستطیع الرجل منهم أن یسخر عائلة كاملة بأفرادها لخدمته وخدمة أهل ، الأوضاع

مجالس ویمثلون أحیائهم وقراهم أمام فهم لا یقلون مكانة عن الحكام إذ یتصدرون ال، بیته

.2الحكام والمشایخ 

یمثلون الطبقة العاملة في غالب الأحیان في بساتین النخیل مقابل :العمال والأجراء -

وما یمیز هذه الطبقة الحیاة العملیة الدائمة في ، الحصول على خمس المنتج السنوي للغلة 

إما عقد العمل بین ، مواشي وري البساتین خدمة الأرض والاحتطاب ورعي البهائم وال

الخماس ورب العمل فیقوم على تنفیذ هذه الشروط المذكورة مع تحدید المدة الزمنیة التي تمتد 

وهؤلاء لا دور لهم في الحیاة ، من أول یوم فصل الشتاء إلى آخر یوم في فصل الخریف 

.الاجتماعیة سوى دور العمل والتنفیذ

أعمال الملتقى التاریخي الثالث فترة ، "التركیبة البشریة لسكان وادي ریغ أیام بني جلاب"، عبد الحمید إبراهیم قادري 1

، تقرت ، منشورات جمعیة الوفاء للشهید ، م1998افریل 24-23أیام ، حكم بني جلاب بمنطقة وادي ریغ 

.21ص  ، )ن.س. د(
.29ص  ، المرجع السابق، التعریف بوادي ریغ، قادري  2
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هم الذین یبتاعونهم من سوق النخاسة أو یرثونهم في جملة ما یرثون من و :الخدم والعبید-

وهم یعیشون عیشة الخدم في البیوت ینظفون ویطهون ویخدمون الأولاد ، متاع وأموال 

.1والحریم

  .م 1854الاستعمار الفرنسي لمنطقة وادي ریغ /ثالثا

عماري كون أن المنطقة كانت یعد احتلال منطقة وادي ریغ حلقة من حلقات التوسع الاست

ویندرج اهتمام الفرنسیین بها ضمن .تحتل مكانة هامة  وذات نفوذ كبیر عبر التاریخ 

اهتمامهم العام بالجنوب الجزائري والصحراء خاصة بعدما تحولت مناطق الجنوب قبلة للثوار 

، للمقاومة الذین فشلوا في مقاومة الاحتلال بمناطق الشمال بغیة الاستعداد مرة ثانیة 

خاصة بعد مقاومة سكان واحة الزعاطشة ببسكرة ومقاومة الشریف بن عبد االله بواحات 

.2الاغواط و ورقلة 

م سارعت السلطات الفرنسیة إلى استكمال مشروعها 1844بعد احتلال  بسكرة سنة 

قلة سنة و ور  1852فكانت الوجهة الأولى احتلال منطقة الاغواط سنة ، للتوسع في الجنوب

  .م  1853

جنوده السیر باتجاه الجنوب 3م من شهر نوفمبر أمر الكولونال دیفو1854وفي سنة 

وفي  ، نوفمبر من نفس السنة خیم بجیشه قرب المغیر 22الشرقي بقیادة مارسي وبتاریخ 

.28ص  ، المرجع السابق، "التركیبة البشریة لسكان وادي ریغ أیام بني جلاب"، قادري  1
،  "الثورة  التحریریة بمنطقة وادي ریغ من خلال الروایات الشفویة وتقاریر الإدارة الاستعماریة"رضوان شافو، 2

.2014/2015،  17-16ر الجدیدة  ،  العدد مجلة عصو 
بباریس تقلد عدة مناصب 01/11/1810هو قائد الناحیة العسكریة الفرنسیة بباتنة ولد في (Devaux)الكولونال دیفو 3

/07/03علیا ،  عمل قائدا للقطاع القسنطیني  شارك في أعمال لجنة الجزائر وبعث في مهمة إلى الشرق توفي في 

دراسة "20و  19أسرة بني جلاب في منطقة وادي ریغ خلال القرنیین "معاذ عمراني ،  :،  للمزید ینظر إلى 1845

،  جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم )غیر منشورة(،  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر سیاسیة واجتماعیة

.68ص .2002/2003نسانیة،  قسنطینة ،  الإسلامیة ،  قسم التاریخ،  كلیة الآداب والعلوم الإ
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م وصل الجیش الفرنسي إلى بلدة 1854نوفمبر 27نوفمبر وصل إلى وغلانة وفي 24

ولما كانت القوات الفرنسیة على مشارف مدینة تقرت قرر الشیخ .ن استقر هناك المقارین أی

والشیخ الشریف محمد بن عبد االله أن لا یبقیان قابعین 1سلمان بن جلاب سلطان تقرت

خرج السلطان وجنده  إلى 1854نوفمبر 29وفي ، داخل أسوار القصبة بل علیهما الهجوم 

انهزمت فیها قوات "بورخیس"ت بینهما معركة عرفت بمعركة المقارین لمواجهة الغزاة ووقع

وانسحبت وتراجعت إلى منطقة بورخیس شمال بلدة المقارین وبعد ، الاستعمار للوهلة الأولى

عملیة تعزیز وتنظیم عاد العدو بقوة وهاجم الجند والأهالي هجوم عنیف وعلى إثره لقي 

.الكثیر حتفهم 

خلت ، ن والشریف عبد االله تقرت إلى توزر بالجرید التونسيوبعد مغادرة الشیخ سلما

تحت قیادة 1854دیسمبر 02الساحة أمام الجیش الفرنسي لدخول تقرت وكان لهم ذلك في 

لتسقط بذلك عاصمة وادي ریغ تقرت  وقد ولى الكولونال دیفو علي باي بن ، الكولونال دیفو

.2شرها وعلى ورقلة والوادي فرحات بن السعید قائدا عاما على تقرت ومدا

ونتیجة لسیاسة البطش والقهر التي اتبعتها الإدارة الاستعماریة الفرنسیة ضد أهالي 

منطقة وادي ریغ منذ احتلالها فقد شهدت العدید من المقاومات والانتفاضات من بینها 

ئیة والمعارك كما شهدت العدید من العملیات الفدا، م 1871مقاومة الشریف بوشوشة سنة 

م  بالمقارین  ومعركة سیدي 1961م ومعركة القصور 1958العسكریة مثل معركة قرداش 

بتقرت  1962مارس 7وكذا المظاهرات الشعبیة مثل مظاهرات ، بالمغیر1958خلیل 

  .  م 1962ومظاهرات سكان أم الطیور سنة 

الشیخ سلمان بن جلاب هو آخر سلاطین بني جلاب وهو ابن السلطان علي الكبیر امتد حكمه على تقرت ووادي ریغ 1

،  مطبعة مزوار ،  الوادي ،  التاریخ الثوري لتقرت ووادي ریغاحمد حسیني ،  :،  للمزید ینظر1854إلى  1853من 

.16،  ص2019
.5بن صغیر حضري یمینة،  المرجع السابق ،  ص 2
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الوطني واسترجاع السیادة وقد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار ثم الاستقلال 

ومن بین .1الوطنیة لتعیش منطقة وادي ریغ فرحة الانتصار بعد تقدیم تضحیات جسام  

المشاریع الهامة بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي مد خط السكك الحدیدیة سنة 

.3وینتهي عندها2م  الذي یصل إلى تقرت1914

ریغ موقعا استراتیجیا هاما باعتبارها حلقة وصل وخلاصة القول، تحتل منطقة وادي 

بین الجنوب الشرقي والشمال الشرقي للقطر الجزائري وتتمیز بتركیبة بشریة ومناخ وتضاریس 

متنوعة، ولمنطقة وادي ریغ تاریخ عریق إذ تعاقبت علیها أمم عدیدة و تعتبر فترة الاستعمار 

نطقة شهدت فیها تغیرات عدة في جمیع الفرنسي من بین أهم المحطات التي مرت بها الم

.الأصعدة خاصة الجانب الثقافي وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصل التالي

.352-351،  المرجع السابق ، ص ص ....."الثورة التحریریة بمنطقة وادي ریغ "شافو ،  1
مترا ،  وهي تشرف على 70شمالا فوق نتوء یرتفع عن البحر بحوالي 33تقع مدنیة تقرت على خط عرض :تقرت 2

كلم ،  ویرجع تأسیسها إلى العهد النومیدي 650شمالا وجنوبا ،  وتبعد عن العاصمة بحوالي عدد من القرى والمداشر 

أما أصل تسمیتها فهناك  من یرى بأنه .وهذا حسب حسن الوزان في كتابه وصف إفریقیا ولكنه لم یحدد السنة أو القرن

:،  تر وصف إفریقیاسن بن محمد الوزان ،  الفاسي الح:یعود إلى امرأة تسمى تقرت وتعني بالبهجة ،  للمزید ینظر 

وعبد الحمید إبراهیم قادري ،  .135م ،  ص 1983محمد حجي ومحمد الأخضر ،  دار الغرب الإسلامي،  بیروت ،  

.65-63م ،  ص ص 2011،  قسنطینة ،  تقرت البهجة قراءة تاریخیة واجتماعیة،  مطبعة الاسكندر
دراسة ، "حولات البنى الاجتماعیة وعلاقتها بالمجال العمراني في مدن الصحراء الجزائریة ت"عبد القادر خلیفة ، 3

،  أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم في علم الاجتماع ، جامعة )وادي ریغ(انثروبولوجیة لمدنیة تقرت-سوسیو

.194، ص 2010/2011ة والاجتماعیة ،  محمد خیضر بسكرة،  قسم العلوم الاجتماعیة،  كلیة العلوم الإنسانی
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:الفصل الأول

الواقع الثقافي بمنطقة وادي ریغ في 

م 1962–1854ظل الاحتلال الفرنسي  

  م1962-1854الحركة العلمیة بمنطقة وادي ریغ : أولا

  م 1962-1854دورها الثقافي بمنطقة وادي ریغ الطرق الصوفیة و :ثانیا

  م 1962–1854الجمعیات ونشاطها الثقافي بمنطقة وادي ریغ :ثالثا
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إن الحدیث عن الواقع الثقافي بإقلیم وادي ریغ فترة الاحتلال الفرنسي هو موضوع واسع 

ته والعناصر وبناءا علیه سوف نحاول في هذا الفصل عرض ودراسة ابرز محطا، جدا

الفاعلة فیه من تعلیم وعلماء وطرق صوفیة ومختلف الجمعیات الناشطة في تلك الفترة 

.بمنطقة وادي ریغ 

م 1962–1854الحركة العلمیة بمنطقة وادي ریغ : أولا

:التعلیم-1

):التعلیم العربي الحر(التعلیم غیر رسمي -أ

ة منذ القدم كباقي مناطق الوطن عرفت منطقة وادي ریغ حیاة علمیة ونشاطات تعلیمی

حیث  ترك ، 1الجزائري إلا أن هذه الحركة لم یكشف عن خصوصیتها وذلك لعدم تدوینها

الاباضیون بصماتهم على المنطقة خاصة في الجانب الدیني والعلمي  وكان  من   أشهر 

ن مورد كما أسسوا جامع الاباضیة الذي كا،2علمائهم أبو عبد االله محمد بن أبي بكر

بقیت منطقة وادي ریغ ، لطلاب العلم واعتكف فیه علماء أجلاء یعقدون حلقات علمیة

محافظة على التعلیم القرآني الدیني  حتى بعد الاحتلال الفرنسي لها ویعود الفضل في ذلك 

.3إلى  المؤدبین وشیوخ الزوایا

.44، المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغقادري ،  1
ه بتنسلي ببلدة عمر ، وقد تنقل هذا العالم في عدد من البلدان لطلب  340أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المولود عام 2

أمثال أبي زكریاء ،  وهو الذي عقد الحلقة بوغلانة  وأرسى العلم وتتلمذ على ید عدد كبیر من الشیوخ المشهورین آنذاك 

أبو العباس احمد بن سعد الدرجیني ،  :قواعدها وأقام نظام الغرابة المعمول به إلى یومنا هذا بوادي میزاب ،  للمزید ینظر 

،  309،  ص ص ) ن.س.د(،  مطبعة البعث ،  قسنطینة ،  2إبراهیم طلاي ، ج :،  تحطبقات المشائخ بالمغرب

436.
.128،  المرجع السابق،  ص ....،  تقرت البهجةقادري  3
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اله فكان  التعلیم وبعد الاحتلال الفرنسي لمنطقة وادي ریغ بقي وضع التعلیم  على ح

القرءاني الدیني  یتم في المساجد والكتاتیب والزوایا التي بها أثاث محلي بسیط   حیث یجلس 

ویمحى اللوح 1الأطفال على حصائر مصنوعة من بقایا القماش و لكل طفل لوح من خشب

ي من قصب مبر 2أما أدوات الكتابة فهي السمق، بعد حفظ ما به من آیات قرآنیة بالطین

.3"انعم سیدي"أو " الطالب"وكان المعلم یسمى ب 

:المساجد-1

یعد المسجد بالنسبة لسكان منطقة وادي ریغ مركز للإشعاع الحضاري والفكري ومجمع 

حیث نجد منطقة وادي ریغ تزخر بالعدید ، 4للتشاور والتعاون على بناء المجتمع الفاضل 

ومصطلح .6فقد كان في كل حي مسجد 5م من المساجد المنتشرة في مختلف أنحاء الإقلی

فالمسجد یسمونه ، المسجد لم یكن شائعا في لهجة السكان فالشائع عندهم هو الجامع

ویولى أمر هذا الأخیر إلى عالم القریة في 7الجامع لأنه یجمع بین الصلاة وتعلیم القران 

.المداشر وعالم الحي في المدن 

1 Ahmed Nadjah  ، Le Souf des Oasis  ، Ed de la maison des livers  ، Alger  ، 1971 ، p 108
لماء السمق هي علبة یوضع فیها الصمغ المحروق مع طحنه ثم توضع كمیة منه في قاع داوة مع شيء من الصوف وا2

، )1875-1852(مقاومة منطقة تقرت وجوارها للاستعمار الفرنسي رضوان شافو ،  :للمزید ینظر، فیصیر مادة للكتابة 

،  كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ،  قسم التاریخ،  جامعة )غیر منشورة(رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر 

.147،  ص 2007-2006الجزائر، 
.147المرجع نفسه ،  ص 3
.26،  المرجع السابق ،  ص نظرة مختصرة عن إقلیم وادي ریغقادري،  4
مجلة البحوث ، "الوضع الثقافي في منطقة وادي ریغ خلال النصف الأول من القرن العشرین "معاذ عمراني ،  5

.285، ص 2014،  جانفي 17والدراسات ، العدد 
الوضع الثقافي ،  )دكتور وأستاذ محاضر بجامعة غردایة تخصص تاریخ حدیث (وبكر ،  محمد السعید فوزي ب6

، 2021ماي 22،   لقاء في بیته بالزاویة العابدیة ،  بتاریخ السبت بمنطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسيوالعادات

.11:00إلى غایة 09:00من 
.94ق ،  ص ،  المرجع الساب......تقرت البهجةقادري ،  7
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سجد هو أن یجلس الطلبة على شكل هلال في ید كل أما بالنسبة لنظام التعلیم في الم

وتستمر الحلقة غالبا من صلاة ، واحد لوحته یقابلهم الشیخ والذي یستمع للكل إلى تقریراته

أما الفترة المسائیة فتبدأ بعد صلاة العصر إلى المغرب ویكون التعلیم .الصبح إلى الضحى 

ومن أشهر .1اد والتعلیم في المسجد مجانيفي كل أیام الأسبوع ماعدا الجمعة وأیام الأعی

المساجد التي كانت تشع في المنطقة بنشر القرءان الكریم وأحادیث الرسول صلى االله علیه 

:وسلم وحفظ تعالیم الدین خلال  الاحتلال الفرنسي للمنطقة ما یلي 

في شهر 3وهو المسجد الذي مر به الرحالة العیاشي:2المسجد العتیق بتماسین-

ه 817م حیث وصف منارته وقال بان تاریخ بنائه یعود إلى سنة 1663جانفي سنة 

.4م 1414/

الجامع الكبیر بتقرت-
وهو من أقدم المساجد  في تقرت وبناه السلطان الجلابي :5

تكفیرا عن ذنب اقترفه في 6م1805/ه  1220إبراهیم بن احمد بن محمد بن جلاب سنة 

.حق أخیه 

.53-52المرجع السابق ،  ص ص التعریف بوادي ریغ، قادري،  1
.84ص ، 02ینظر الملحق رقم 2
م بإقلیم تافیلالت جنوب المغرب 1628/ه  1037هو أبو سالم عبد االله بن بكر بن سعید العیاشي ،  ولد في شعبان 3

ث تحصل  على عدة  إجازات،  ترك العیاشي العدید من الأقصى ،  ونشا في أسرة علم وجاه فدرس بمدینة فاس حی

ناصر الدین :م ،  للمزید ینظر 1681/ ه  1090توفي  العیاشي سنة "ماء الموائد"التصانیف من بینها رحلته المعروفة 

ب الإسلامي ،  ،  تراجم مؤرخین ورحالة جغرافیین ،  دار الغر ،  من التراث التاریخي والجغرافي للغرب الإسلاميسعیدوني 

.250–249،  ص ص 1999بیروت ، 
،  أطروحة مقدمة "دراسة سیاسیة) م  1962-1854(منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي "معاذ عمراني ، 4

-2لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر،  قسم التاریخ،  كلیة العلوم الإنسانیة،  جامعة الجزائر

.97م ، ص 2015/2016بوزریعة ، 
.84ص،   03ینظر الملحق رقم 5
،  أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار "مساجد أثریة في منطقتي الزاب ووادي ریغ"عبد العزیز شهبي ، 6

.177م ، ص 1984/1985الإسلامیة ،  معهد الآثار، جامعة الجزائر،  
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وقد أسسه أبو بكر الشریف الذي كان له الفضل في تعلیم :لمسجد سیدي خلی-

.1القران الكریم وتنویر الناس بأمور دینهم من فقه ومعاملات 

:الكتاتیب-2

لم یعرف إقلیم وادي ریغ المدارس المهیكلة والمعاهد المنظمة كما عرفها إقلیم الزاب 

مل السكان منذ القدم على إنجاحها وإنما عرف نظام الكتاتیب القرآنیة التي ع، ووادي میزاب

وحتى القبائل من أهل الوبر 2بأموالهم وأفكارهم وجعلوا فرصة التعلیم متاحة لجمیع الفئات

الذین لم تسمح لهم الحیاة بالاستقرار استأجروا القراء ومشایخ الفقه فیرحلون معهم حیث 

.3للكبار مأربهم الدینیةیرحلون في البراري والبوادي فیعلمون أطفالهم القرءان ویقضون 

وفي الكتاتیب یتم تعلیم الأطفال الكتابة ومخارج الحروف والصلوات من قبل عریف 

الكتاب حیث یقوم بتعلیم الصبیان التهجي ورسم الحروف ثم ینتقلون إلى حفظ القرءان الكریم 

الفقهیة كما یتعلمون بعض المتون  ، مبتدئین بحفظ الآیات ثم السور فالأحزاب والأجزاء

یتقاضى معلم الكتاب أجرته من أولیاء التلامیذ فكل أسرة تدفع على ابنها .4ومبادئ العربیة 

كمیة سنویة من التمر مقدرة بحسب العرف المتعارف علیه بالقریة لان الكمیة تختلف من 

ومن أهم الكتاتیب القرآنیة بمنطقة وادي ریغ في  ظل .5قریة لأخرى ومن عائلة لعائلة

:حتلال الفرنسي لها نجد الا

وهو من أقدم الكتاتیب القرآنیة بالمنطقة اعتكف فیه :جامع سیدي عبد السلام-

.الطالب جلول سواسي 

.50،  المرجع السابق ،  ص ف بوادي ریغالتعریقادري ،  1
.286،  المرجع السابق ،  ص ......"الوضع الثقافي في منطقة وادي ریغ"عمراني ،  2
.328-327،  المرجع السابق ،  ص ص 1، ج.......وادي ریغ تاریخ وأمجاد جزائریةقادري،  3
.50،  المرجع السابق ، ص التعریف بوادي ریغقادري،  4
.51ص ، نفسهالمرجع 5
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تخرج منه جیل كامل من حفظة 1المعروف بجامع الطالب بابا :جامع بن الملوح-

ن كرسا حیاتهما القرءان  ویعود الفضل في ذلك إلى الطالب بشیر بكالة  واحمد عظامو اللذا

.في تحفیظ القرءان 

اعتكف فیه الطالب العربي مدة طویلة ثم خلفه الطالب المكي :جامع الصالحیة -

باساسي 

وكان هذا الجامع في قلب مستاوة واعتكف فیه الطالب محمد :جامع الیتیمة-

.الصغیر التومي والذي كان یعلم القرءان لأبناء المنطقة 

أوقفه صاحبه للصلاة وتحفیظ القرءان فقد كان مهد :الطرابلسي جامع الحاج علي-

.2لفئة سخرت نفسها للدعوة وذلك بإلقاء الدروس فیه

ع في ــــالذي یق3ي النزلةـــــــــفتح هذا الجامع أبوابه أمام أبناء ح:جامع سیدي فتیتة -

.5لیعلم القرءان الكریم4الجزء الجنوبي من مدینة تقرت

.هو من أشهر الكتاتیب  في بني اسود :رسجامع الغ-

ولد بحاضرة مستاوة بتقرت ،  تعلم القرءان بجامع سیدي الملوح كما تعلم اللغة )1954-1891(الملقب بالطالب بابا 1

الفرنسیة لیواجه بها السلطات الاستعماریة،  وعمل في تعلیم القرءان والأناشید الدینیة والمتون الفقهیة لأبناء منطقة تقرت 

،   )ن.د .د(،  رجال في الذاكرةعبد الحمید إبراهیم قادري ،  :یده عدد كبیر من حفظة القرءان،  للمزید ینظر فتخرج على 

.19،  ص 2002تقرت،  
.98-97،  المرجع السابق،  ص ص ....تقرت البهجةقادري ،  2
.27، المرجع السابق، ص .......قادري ، نظرة مختصرة3

4 CHaouche Bencherif (M) ، Touggourt La Dynamique d une ville aux Sept Ksour ،

Sciences&Technologie ، Université Mentouri Constantine ، Algérie ،N°28 ،2008 ، p12.
.27،  مرجع السابق ،  ص .......نظرة مختصرةقادري،  5
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وكل هذه  الكتاتیب وغیرها ممن لم تذكر كان لها الفضل الكبیر في تحفیز الناس على 

طقة وادي ـــــطلب  العلم والتفقه في الدین وبفضلها انتشر القرءان  بین الناس وأصبحت من

.1وحفاظ القرءانریغ تزخر بحفاظ القرءان وتصدر إلى المدن الداخلیة الأئمة 

:الزوایا -3

دورا قیادیا في النهضة العلمیة  والحضاریة بالجزائر  ویتجلى ذلك من  2لقد كان للزوایا

كما ركزت على  تعلیم  ، خلال محافظتها على القیم الإسلامیة إبان الاحتلال الفرنسي

تماعیة بحیث أصبحت القرءان والعلوم الشرعیة واللغویة وتعدى اهتمامها إلى الجوانب الاج

، 3مقصد لعابري السبیل  ودار القضاء التي تحل فیها النزاعات ومقصد للأعمال الخیریة

واشتهرت منطقة وادي ریغ ببعض الزوایا التي كان لها الفضل في تعظیم شان هاته المنطقة 

:همهاومن أ4ذلك من خلال الدور الدیني والتعلیمي والاجتماعي وحتى الثقافي الذي لعبته

.100-99ص ،  المرجع السابق،  ص ......تقرت البهجة قادري ، 1
هي  ركن من أركان المسجد اتخذت  للعبادة والاعتكاف والتعبد ،  ثم تطورت  الزوایا فیما بعد إلى أبنیة صغیرة :الزاویة 2

یقیم فیها المسلمون الصلوات ویتعبدون فیها ویعقدون بها حلقات دراسیة في علوم الدین وما یتصل بالدین من العلوم النقلیة 

د فیها المسلمون مشایخ الطرق الصوفیة حلقات الذكر،  وهي مكان إیواء الواردین المحتاجین وإطعامهم والعقلیة،  كما یعق

الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر التحول من الدیني إلىالطیب العماري ،  :وتسمى في الشرق خناقات، للمزید ینظر 

،  جوان 15لة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،  العدد مج–دراسة انثروبولوجیة–الدنیوي ومن القدسي إلى السیاسي 

.128،  ص 2014
،  أعمال الملتقى الوطني "19الزاویة التیجانیة بتماسین ودورها الاجتماعي بالمنطقة خلال القرن "عقبة السعید ، 3

–24لمصادر المحلیة أیام من خلال ا19و 18حول الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في الجنوب الجزائري خلال القرنین 

.194،  ص 2012،   المركز الجامعي بالوادي ،  مطبعة مزوار ،  الوادي،  2012جانفي 25
،  ص 1979،  الشركة الوطنیة ،  الجزائر ،  ،  الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيمولاي بلحمیسي 4

30.
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:1الزاویة التیجانیة -

ذ ـــخأالذي  2م بتماسین على ید الحاج علي الینبوعي1799/ ه  1214تأسست منذ 

وهي من أشهر .4عندما زاره في  المغرب الأقصى3حمد التیجاني أالطریقة عن شیخه 

عربي ولقد كان لهذه الزاویة دور بارز في نشر التعلیم ال.الزوایا في الجزائر وخارجها 

الإسلامي حیث قام احمد التیجاني التماسیني بدعم العدید من المدارس والجمعیات التي 

1957تهدف إلى تعلیم الطلبة ونشر العلم مثل دعمه لمعهد عبد الحمید ابن بادیس سنة 

كما سعت هذه الزاویة إلى المحافظة على العادات ، فرنك فرنسي30000بمبلغ مالي قدره 

وبهذا الشكل ، 5المحافظة على الهویة الوطنیة التي حاولت فرنسا طمسها والتقالید بهدف

تعد الزاویة التیجانیة  معلم من المعالم الدینیة والثقافیة لیس في منطقة وادي ریغ وحسب بل 

.في الجزائر كلها 

، م 1902الشریف الهاشمي سنة 6أسسها مقدم الطریقة القادریة:الزاویة الهاشمیة-

، فتح أبوابها أمام طلبة العلم وكانت تعلم القرءان والعلوم الشرعیة من فقه وعقیدة الذي

واستفاد منها عدد كبیر من ، وتفسیر وحدیث ومبادئ العلوم العربیة من نحو وصرف وبلاغة

.86-85ص ، 04ینظر الملحق رقم 1
م في  1798م نشا على التصوف ،  بنى زاویة تماسین سنة 1776/ ه  1180الحاج علي الینبوعي ولد بتماسین عام 2

م عن 1844/ ه1200تملاحت ،  كان یحب الفلاحة حیث شجع أهل تماسین على زراعة الأشجار والنخیل توفي عام 

والطرق الصوفیة والغرابة والاحتلال الفرنسي في زوایاالعبد العزیز الشهبي ،  :سنة ،  للمزید ینظر 80عمر یناهز 

.141،  ص 2007،  دار الغریب ،  الجزائر ،  الجزائر
م بالجزائر في قریة عین ماضي ،  سافر إلى فاس لأخذ العلم بعدها عاد 1737/ ه  1150حمد  التیجاني ولد عام أ  3

ه زار العدید من الدول واخذ العدید من الطرق على أیدي مشایخها ،  إلى الجزائر،  ثم سافر لأداء فریضة الحج وفي طریق

:م ،  للمزید ینظر 1814/ ه  1230بعدها عاد إلى الجزائر ادعى الولایة والكرامة  واخذ ینشر طریقته  توفي بفاس سنة 

.137،  المرجع نفسه ،  ص الشهبي
،  دار الغرب الإسلامي ،  بیروت ،  03،  ج )م 1954–1830(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله ،  4

.225،  ص1998
.154السعید عقبة ،  المرجع السابق،  ص 5
الطریقة القادریة تنسب إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني،  وتعتمد  تعالیمها  على العلم والأخلاق والصبر والإتقان والصدق  6

.101الشهبي ،  المرجع السابق ،  ص :س والابتعاد عن شؤون الدنیا،  للمزید ینظروذكر االله والخوف منه وحب النا
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الطالب احمد :أبناء المنطقة الذین كان لهم الفضل فیما بعد في نشر القرءان بالمنطقة منهم 

.1د الصغیر التومي غانم ومحم

ساهمت في ، وانتهت بوفاة صاحبها، أسسها سیدي العابد:الزاویة  العابدیة-

.نشر القرءان وتحفیظه بالمنطقة 

فتحت ، أسسها جماعة من قریة سیدي خلیل باسم المسجد:زاویة سیدي خلیل-

.ءان الكریم أبوابها لعابري السبیل ومساعدة الفقراء والنفقة على معلمي القر 

كانت مورد للفقراء والمساكین ومجالا للاتفاق على طلبة العلم :زوایة سیدي راشد-

السلطات  ءوالعلماء وتوقفت بعد تقسیم ممتلكاتها على أحفاد مؤسسها خوفا من استیلا

.م الذي یضم الأوقاف إلى السلطات الاستعماریة 1870الفرنسیة علیها تحت قانون 

2.كانت مركز الإشعاع على سكان المغیر وضواحیها:ي مبارك الصایمزاویة سید-

):التعلیم الفرنسي (التعلیم الرسمي  –ب 

استفادت منطقة وادي ریغ كبقیة المدن الجزائریة بنصیب من التعلیم الحكومي وذلك  

بعد أن دعت الضرورة لذلك من اجل تعلیم أبناء بعض العملاء و  الموالین    للسلطات 

وقد  فتحت السلطات الاستعماریة أول مدرسة خاصة بالأهالي في تقرت أواخر .الفرنسیة

وكان من بین معلمیها عبد القادر بن "جان لاقلیز "وعینت علیها السید ، 3م  19القرن 

إلا أن هذه المدرسة حولت إلى مساكن مدرسیة وعوضت هذه المدرسة 4الحاج السعید 

.132،  المرجع السابق ،  ص ...تقرت البهجةقادري ،  1
.47-46،  المرجع السابق،  ص ص التعریف بوادي ریغقادري،  2
م،  لقاء في 1962-1854بمنطقة وادي ریغ الوضع الثقافي،  )باحث في تاریخ المنطقة (عبد الحمید إبراهیم قادري 3

.11:00الى 10:00، من 2021ماي 18بیته  بتقرت،  یوم الثلاثاء 
.149،  المرجع السابق ،  ص ."..مقاومة منطقة تقرت وما جاورها للاستعمار الفرنسي "شافو ، 4
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درسة الأهالي وكانت بحجرتین یدرس بها أهالي منطقة تقرت بمدرسة أخرى أخذت اسم م

واستمرت الإدارة الفرنسیة بتوسیع دائرة التعلیم الفرنسي ففتحت في سنة ، 1وضواحیها

فكانت تستقبل أبناء حي .م مدرسة الذكور بتبسبست المشهورة بمدرسة الطرفایة1903

.تبسبست والزاویة العابدیة وبني یسود 

فتحت مدرسة الوسط أبوابها أمام أبناء الأهالي تسمى المدرسة 1932وفي عام    

واستكمالا لمشروع بناء الفصل الدراسي  طبقا لسیاسة الإصلاح المنتهجة من ، الأهلیة 

م وتنفیذا لسیاسة الإغراء التي انتهجها دیغول لفصل الصحراء 1946طرف حكومة فیشي 

لأبناء حي النزلة ومدرسة بتماسین وأخرى م مدرسة جدیدة 1956عن الجزائر فتحت عام 

.2 نبالمقاری

هذا وقد اتخذ التعلیم الفرنسي في منطقة وادي ریغ عدة أشكال وأوجه بالإضافة إلى 

م فتح 1948مدارس التعلیم العام المذكورة سابقا وجدت كذلك مدارس للتعلیم التقني ففي سنة 

دائیة لاستقطاب التلامیذ الذین لم یحالفهم الحظ فرع للتعلیم المتعدد للتقنیات بالمدرسة الابت

وقد فتح بالفرع ثلاث ورشات تدریب وفي نفس السنة أنشئت المدرسة ، بالالتحاق بالثانویات

المتعددة التقنیات في التدبیر المنزلي الخاصة بالبنات شملت ثلاث ورشات أیضا ولما كثر 

م المتعدد التقنیات جهزت تجهیزا كاملا م مدرسة مستقلة للتعلی1950التلامیذ أنشئت سنة 

.3وانفصل التعلیم التقني عن التعلیم العام نهائیا

والى جانب التعلیم العام والتعلیم التقني عرفت  منطقة وادي ریغ أیضا التكوین المهني 

بتقرت أقدم مركز تكوین 20في جمیع مجالات العمل فقد تأسست في الخمسینیات من القرن 

والمیكانیكیین  نوكان یغذي المقاولات والشركات بالتجاریی، لجنوب الشرقيمهني عرفه ا

.139-138،  المرجع السابق ،  ص ص ....تقرت البهجةقادري ،  1
198ص ، 2007، تقرت، )ن، د.د( ، 2ط ، التعریف بوادي ریغ، قادري  2
.139-138المرجع السابق،  ص ص ، .....،  تقرت البهجةقادري  3
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یكون أعوان التوجیه الفلاحي )جامعة(فتم فتح مركز بالمحطة التجریبیة بلغفیان ، 1وغیرهم 

دور بارز وكبیر 2والى جانب هذه المراكز المهنیة فقد كان للآباء البیض .وإرشاد الفلاحین

لشباب الفقراء الذین لم یسعفهم الحظ للالتحاق بالمدارس الرسمیة في تعلیم وتمهین ا

.3بالمنطقة

:المدارس التعلیمیة-2

في نهایة العقد الخامس من  القرن العشرین شهدت منطقة وادي ریغ میلاد عدة مدارس 

تعلیمیة إصلاحیة  حملت على عاتقها تنویر أبناء المنطقة وانتشرت في كامل الإقلیم وقد 

:ومن أهمها4هذه المدارس تطورا في المناهج وطرق التدریسعرفت 

م على ید 1947بتقرت التي تأسست في بدایة أكتوبر سنة :الحرةمدرسة الفلاح-

مجموعة من أعیان وشیوخ العلم بتقرت وعلى رأسهم الشیخ الحشاني بن العمري والشیخ احمد 

وذلك بطلب من بعض أعضاء 5بن العربي جاري الذین أسسوا قبل ذلك جمعیة الفلاح

، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الذي زاروا تقرت وعلى رأسهم الشیخ  البشیر الإبراهیمي

ترأسها لأول مرة الشیخ الحشاني بن العمري وقد ساعده في التدریس مجموعة من شیوخ العلم 

دخال الأدب والشعر وكان لمحمد الأخضر السائحي  الفضل في إ، بتقرت منهم احمد غانم

.200،  المرجع السابق ،  ص 2،  ط التعریف بوادي ریغقادري،  1
ة والتوجیه في هذه المهمة یتمیزون الآباء البیض هم الذین أسندت لهم مهمة نشر المسیحیة في المستعمرات ویتولون القیاد2

بلباسهم الموازي للباس العربي الإسلامي الجزائري ،  وهو جبة بیضاء طویلة مصنوعة من الصوف أو القطن یوضع فوقها 

سعیدي :برنوس ابیض وشاشیة حمراء على الرأس وتحاط الرقبة بسبحة وردیة بها صلیب ابیض واسود،  للمزید ینظر

.76،  ص 2009،  الجزائر ،  )ن.د.د(م، 1892–1867لتنصیري للكردینال لافیجري في الجزائر امزیان ،  النشاط 
.141،  المرجع السابق ،  ص ...تقرت البهجةقادري ،  3
.125المرجع السابق ،  ص ،  ...."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال"عمراني ، 4
.360،  ص 2013، دار الأوطان، الجزائر،  2،  جاسة تاریخیةریغ تاریخ وأمجاد جزائریة در واديقادري ،  5
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وضمت المدرسة تلامیذ من مدینة 1للمدرسة ومن تلامیذها علي كافي وعبد الحمید عقال

.2تقرت وخارجها

ستمرت المدرسة تؤدي رسالتها التعلیمیة والتربویة إلى أن أغلقتها السلطات ا

وقد  ، 3م بسبب اندلاع الثورة التحریریة وزج بالمعلمین في السجون 1958الاستعماریة عام 

كان لهذه المدرسة الفضل في تنظیم وتشجیع البعثات العلمیة  إلى جامع الزیتونة وأصبحت  

بؤرة للتكوین السیاسي حیث كانت مقرا لأولى الخلایا الثوریة في منطقة تقرت وكان لها دور 

ثم فتحت .4بارز في بناء الروح الوطنیة ومن أوائل الطلاب فیها نجد درویش  والسائحي

م فتولى التدریس فیها الطلبة الزیتونیین وترأسها علي كافي سنة 1955ابها من جدید سنة أبو 

.م وأعاد تنظیمها من جدید وبقي في إدارتها إلى غایة الاستقلال 1959

أعیانمن طرف أسست5م 1984سنة أبوابهافتحت :مدرسة النجاح  بالمغیر-

أبناءیم وعبد االله بن قسوم وضمت المدرسة مدینة المغیر من بینهم  الشیخ محمد الصا

تونس والى معهد ابن بادیس  إلىبعثات تعلیمیة بإرسالوقامت .المغیر وضواحیها

.6الذین درسوا بها العربي المصمودي والشیخ عبد الرحمان المسعديأوائلومن ، بقسنطینة

كان لها الدور البارز  و ، مدرسة النجاح الحرة تابعة لجمعیة العلماء المسلمین إدارةوكانت 

من الساعة 2019دیسمبر 8بتاریخ ، شهادة مصورة ومسجلة بمتحف المجاهد بتقرت، شهادة المجاهد علي كافي1

.17:21إلى  16:54
.126المرجع السابق ، ص ، ....."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"عمراني ،  2
.133،  المرجع السابق ،  ص تقرت البهجةقادري ،  3
.193،  المرجع السابق ،  ص 2، طالتعریف بوادي ریغقادري ، 4
.128، 126المرجع السابق،  ص ص ، ....."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال"عمراني ،  5
.193،  المرجع السابق ، ص 2،  ط التعریف بوادي ریغقادري،  6
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والإصلاح العلمي للإشعاعفي بث الوعي الوطني والسیاسي بالمغیر بحیث اصبحث مركزا 

.1الاجتماعي

م وترأس إدارتها 1954فتحت المدرسة أبوابها سنة :بسیدي خلیلمدرسة الأمل-

ها وفكرها وكان نظام.2الطالب الزیتوني إسماعیل برابح بمساعدة ابن عمه علي برابح

ولم تستمر طویلا إذ أغلقت أبوابها أواخر سنة ، 3الإصلاحي مطابق لمدرسة النجاح بالمغیر

التي مدرسة الهلالوظهرت بجامعة .م بسبب التحاق مدیرها بالثورة التحریریة 1957

.4أسست من طرف  بعض أعیان جامعة أمثال الشیخ الأخضر بن المبروك ومدني بسرة

:م الفكر و الإصلاحنماذج لأعلا–3

الذین حملوا على 20ظهر بمنطقة وادي ریغ العدید من العلماء والأعلام في القرن 

وهو ما جعلهم یقفون في وجه   السیاسة ، عاتقهم مسؤولیة إصلاح المجتمع وتعلیمه

الاستعماریة التي ترمي إلى التجهیل وإزالة مقومات الهویة الإسلامیة فهؤلاء الأعلام جاؤا 

ملین معهم سلاح الإصلاح، وفیما یلي ترجمة لبعض العلماء الذین كان لهم دور  في حا

.5الحركة الإصلاحیة والتعلیمیة بإقلیم وادي ریغ

.361،  المرجع السابق ،  ص 2،  ج وادي ریغ تاریخ وأمجاد جزائریة،  قادري  1
.132، المرجع السابق،  ص ".....منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال "عمراني ،  ، 2
.362،  المرجع السابق ،  ص 2، ج وادي ریغ تاریخ وأمجاد جزائریةقادري ،  3
.133،  المرجع السابق،  ص ...."لاحتلالمنطقة وادي ریغ في ظل ا"معاذ عمراني، 4
.118المرجع نفسه،  ص 5
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1)م1968-م1885(الشیخ الطاهر العبیدي:

، 2م وهو الشیخ الطاهر العبیدي بن بلقاسم بن عمارة 1885ولد بوادي سوف سنة 

قط رأسه ودرس مبادئ العلوم الدینیة اللغویة على ید أهم علماء حفظ القرءان الكریم في مس

م وبعد ثلاث سنوات عاد إلى الوادي  قبل 1904ثم انتقل إلى جامع الزیتونة سنة ، المنطقة

ثم ، أن یكمل تعلیمه بسبب ظروف والده المادیة الصعبة لكنه واصل تعلیمه عصامیا

إذ استدعاه ، ولم یطل المقام في الوادي3اعتكف على التدریس في بعض مساجد الوادي 

شیخه محمد العربي بن موسى لیخلفه إماما ومدرسا بالجامع الكبیر بتقرت فاستجاب لدعوته 

وشغل معظم وقته في تعلیم الناس ففي الصباح یقدم .4م 1907حیث جلس للتدریس سنة 

ي المساء یقدم  دروسا   في   أما ف، دروسا  في اللغة العربیة والمیراث والتوحید وأصول الفقه

التفسیر والأحكام الفقهیة والأحادیث النبویة فكان للطاهر العبیدي مساهمة في تعلیم أهل 

.5تقرت

وبهذا النشاط أصبح المسجد الكبیر بتقرت قبلة لطلاب العلم یأتون من أحیاء تقرت 

الذین صار منهم وقد تخرج على ید الشیخ العبیدي عدد كبیر من طلاب العلم، وضواحیها

.6الأئمة والمدرسون ومن ابرز تلامیذه الشیخ الطاهر بن دومة والطالب مدني بن هدیة

سنة في التدریس استطاع فیها تفسیر القرءان الكریم، ترك الشیخ 60أمضى العبیدي  

.87،  05ینظر الملحق رقم 1
-1306(أشهر علماء سوف في القرن العشرین الشیخ العلامة احمد العبیدي حیاته وأثاره عاشوري قمعون ،  2

.8،  ص 2015،  مطبعة مزوار ،  الوادي ،  )م1977-1888/ ه1398
علاقة الإمام عبد الحمید بن بادي بعلاء وادي سوف قبل تأسیس جمعیة العلماء الشیخ الطاهر"،  اري احمد جمال زو 3

.3،  ص 2015،  جوان1،  مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة ،  العدد "العبیدي نموذجا
.8قمعون،  المرجع السابق ،  ص 4
.114المرجع السابق، ص ، ....."فرنسيمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال ال"عمراني، 5
.472،  مرجع سابق ، ص 2،  ج ...وادي ریغ تاریخ وأمجادقادري،  6



م1962-1854الواقع الثقافي بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي :ولالفصل الأ 

- 36 -

النصیحة :1الطاهر العبیدي إنتاجا غزیرا من المؤلفات والمنظومات والقصائد من أهمها

وغیرهم ....رسالة في المیراث ، رسالة في الستر، وزیة في نصرة  الأولیاء والصوفیة العز 

.2م1968جانفي 28وبعد صراع مع المرض توفي  في ، من المؤلفات الأخرى

 م  1977  -م1888(الشیخ احمد العبیدي:(  

و وه ، م بناحیة ولاد احمد بالوادي1888/ ه  1306ولد احمد العبیدي خلال سنة 

ودرس العلوم العربیة والشرعیة على ، تتلمذ على ید شیوخ بلدته، شقیق الطاهر العبیدي

ثم انتقل بعدها ، شقیقه الطاهر تحول معه إلى تقرت عندما تولى التدریس بالجامع العتیق

وبعد رجوعه للوادي ، فواصل دراسته حتى حصل على شهادة التطویع، إلى جامع الزیتونة

م كما 1922بسوق الوادي ابتداء من سنة 3یس بجامع سیدي المسعود الشابيانتصب للتدر 

.4كان ینوب شقیقه الشیخ الطاهر في التدریس بمدینة تقرت عند غیابه

رحل احمد العبیدي إلى منطقة وادي ریغ وبالضبط إلى تقدیدین بضواحي جامعة إماما 

ر الذي كان یحضر دروسه  وذلك ثم بطلب من احد تلامیذ أخیه الشیخ الطاه، ومدرسا

واسمه محمد بن احمد بولیفة حیث عرض على شیخه دعوة أخیه احمد للتدریس ، بتقرت

وكان  ، وقد استقبل استقبالا منقطع النظیر وبحفاوة بالغة عند قدومه إلى جامعة، بجامعة

، یقضي فصل الخریف والشتاء والربیع في جامعة وفي فصل الصیف یذهب إلى الوادي

وكان یقدم الدروس الفقهیة للكبار ودروسا ، ن یدرس بجامع سیدي سالم بتقدیدین القدیمةفكا

.115، المرجع السابق،  ص ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"عمراني،  1
، مذكرة "م تقدیم وتحقیق1982-1918أخبار وأیام وادي ریغ للشیخ محمد الطاهر بن دومة "محمد الحاكم بن عون ،  2

،  ص 2011/2012مكملة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ،  تخصص علم المخطوط ،  جامعة منتوري ،  قسنطینة،  

12.
سوف دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة وادي  ، "دور الشیخ احمد العبیدي في الجهاد العلمي"، عاشوري  قمعون3

.122-119ص ص  ، 2008، لوادي ا، مطبعة مزوار، متنوعة
.117ص  ، المرجع السابق ، ...."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال"، عمراني4
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تخرج على یده الكثیر من الطلبة مثل ، 1في التوحید للصغار ویركز على المذهب المالكي

ومن أعماله انشأ منظومة ذكر فیها رجال الحشان ترك مؤلفات مختلفة ، الحاج عمر بولیفة

.2م بالوادي1977جانفي 16وافته المنیة یوم ، ة وغیرها من الأعمالفي الأدب واللغ

 م1984-1896(الشیخ الحشاني العمري:(

ألحقه أبوه ، م بتقرت في عائلة متواضعة الحال1896ولد الحشاني بلعمري سنة 

التحق بحلقة الشیخ الطاهر العبیدي ، بالكتاب في صغره فحفظ القران الكریم في سن مبكرة

ثم انتقل ، تعلم قواعد اللغة العربیة ومبادئ الفقه ومختلف المتون كمتن الجوهرة، قرتبت

لم یطل ، سنوات رجع إلى تقرت وشرع في تعلیم النشء4بعدها إلى جامع الزیتونة وبعد 

المقام في تقرت إذ انتقل إلى  مسجد جامعة بطلب من شیخها القاید محمد السنوسي فكان 

لصغار والكبار في مختلف علوم اللغة والفقه  والحدیث والتفسیر وغیرهم یقدم دروسا هناك 

.3من العلوم الأخرى

ولظروف خاصة عاد الشیخ الحشاني إلى تقرت حیث لعب دورا هاما في تأسیس 

جمعیة الفلاح الدینیة التي تحولت فیما بعد إلى مدرسة الفلاح الحرة فكان مدیرا لها ومن 

تلقیه المتاعب من خصوم الجمعیة انتقل إلى أم البواقي بطلب من وبعد ، 4ابرز معلمیها 

وبعد سنوات من الجهاد فیها عاد  ، الإبراهیمي الذي عینه مدیرا ومعلما في مدرستها الحرة

إلى تقرت بعد اندلاع الثورة التحریریة وواصل مهمته التعلیمیة حیث كان یقدم دروسا للعامة 

.17-16ص ص  ، المرجع السابق ، ..."أشهر علماء وادي سوف"، قمعون1
.117ص  ، المرجع السابق، ....."منطقة وادي ریغ"، عمراني 2
.516-514ص ص  ، المرجع السابق، 2ج، ..مجادوادي ریغ تاریخ وأ، قادري  3
.120ص  ، المرجع السابق ، ..منطقة وادي ریغ"، عمراني4
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توفي الشیخ الحشاني ، بذلك إلى غایة الاستقلال وبعدهبمسجد سیدي عبد السلام واستمر

.1م1984افریل 25في 

م1972-م1902(محمد الأخضر بن مبروك:(  

فحفظ القرءان  الكریم ، م 1902ولد محمد الأخضر بن مبروك بمدینة جامعة سنة 

حمد عظامو  بالمسجد الكبیر ثم درس المبادئ الأولیة في الفقه واللغة العربیة على ید الشیخ ا

سافر  مع أسرته إلى تونس حیث واصل تعلیمه بجامع الزیتونة وانتقل إلى   بلاد   الحجاز 

وبعد رجوعه إلى جامعة كرس  حیاته ، 2رفقة والدیه  تابع دروسه في العلوم الدینیة والأدبیة 

مین بجامعة  للتعلیم وأید الفكر الإصلاحي بالمنطقة وكان الذراع الأیمن لجمعیة العلماء المسل

وافته ، م وبعد الاستقلال انخرط في سلك التعلیم1948كما قام بفتح مدرسة الهلال سنة 

.3م1972نوفمبر 22المنیة بتاریخ

م1992-م1911(الشیخ عبد المجید بن حبة: (

م ببلدة سیدي عقبة 1911السلمي في شهر مارس 4ولد الشیخ عبد المجید بن حبة 

تصدر للتدریس والإفتاء وشرع  ، ى ید عدة شیوخ منهم الطیب العقبيتعلم عل، بولایة بسكرة

م  وفي  1952إلى أن أتمه سنة 1940في تفسیر القرءان الكریم بمسجد عقبة بن نافع سنة 

.5نفس السنة انتقل إلى بلدته المغیر 

اشتغل الشیخ حبة إماما بالمسجد العتیق بالمغیر استطاع ربط علاقات واتصالات مع 

كان الشیخ یحضر جلسات الصلح واشتغل في الفتوى بجمیع ، ماء منطقة وادي ریغ ككلعل

.519-517ص ص  ، المرجع السابق، 2ج، ...وادي ریغ تاریخ وأمجاد، قادري 1
.522، 520،  ص ص المرجع نفسه2
.122لمرجع السابق ،  ص ا ، ....."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"، عمراني3
.88، ص  06ینظر الملحق رقم 4
،  منشورات شخصیات نموذجیة في المقاومة والإصلاح والحركة الوطنیة والثورة التحریریةمحمد لحسن زغیدي ،  5

.49،  ص 2009الحبر،  الجزائر ،  
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.1أشكالها كما برع في علم المیراث حتى أصبح مقصد للناس في المسجد العتیق بالمغیر 

19وفي . 1957وكان من أوائل المنخرطین في صفوف الثورة التحریریة بالمغیر إلى غایة 

فا وراءه عدة مؤلفات موزعة بین كتب ومحاضرات ورسائل توفي مخل2م 1992سبتمبر 

.3وقصائد وفتوى 

م1982-م1918(الشیخ الطاهر بن دومة: (  

حفظ القرءان الكریم في صغره على ، م بتقرت1918ولد الشیخ الطاهر بن دومة سنة 

م  تفرغ 1950درس العلوم الشرعیة واللغویة، وفي سنة ، ید الشیخ محمد الصغیر مجوجة

لعب الشیخ بن دومة دورا إصلاحیا كبیرا في منطقة وادي ریغ خاصة في قضیة .تدریسل

ومن أعماله أیضا انه حارب بعض ، 4النزاعات والخصومات بین الناس فضلا عن الفتوى

كما قضى على المعتقدات الفاسدة 5العادات والتقالید التي تتنافى مع الشرع كبدعة الحلة 

رحة الأولیاء وقام أیضا باقتلاع شجرة الطرفاء المقدسة لدى سكان كالقرابین المقدمة لأض

.7م1982ماي 02توفي في ، 6المنطقة 

.123ص  ، المرجع السابق، ...."منطقة وادي ریغ في  ظل الاحتلال"عمراني ،  1
،  ص ) ن.س.د(،  دار هومة ،  الجزائر، قاموس الشهید لمنطقة وادي ریغ ولایة الواديسعد بن البشیر العمامرة،  2

.48،  44ص 
.44محمد لحسن زغیدي،  المرجع السابق،  ص 3
.124-123،  المرجع السابق،  ص ص ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"، عمراني4
.124عمراني،  المرجع نفسه،  ص :عاشوراء ،  للمزید ینظر 10الحلة هي عبارة عن حفل مبتدع یقام في 5
.19بن عون ،  المرجع السابق،  ص 6
.124،  المرجع السابق،  ص ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"، عمراني7
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  م 1962-1854الطرق الصوفیة ودورها الثقافي بمنطقة وادي ریغ :ثانیا

والانقطاع إلى االله ، أصله العكوف على العبادة:"التصوف بقوله ابن خلدونعرف 

ن زخرف الدنیا وزینتها والزهد فیما یقبل علیه الجمهور من لذة ومال تعالى والإعراض ع

ولقد، 1"وجاه  والانفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة 

، لعبت  الطرق الصوفیة دورا هاما وبارزا  في تاریخ الجزائر خاصة في بدایة القرن العشرین

وفیما یلي  ، أي طریقة یضفي على المرء شیئا من الهیبةبحیث أصبح الانطواء تحت 

.2سنتطرق لأهم الطرق الصوفیة التي صنعت الحدث في منطقة وادي ریغ

:الطریقة التیجانیة-1

3هي طریقة صوفیة ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر میلادي على ید مؤسسها

دور كبیر في  نشر  الطریقة 5وقد كان للحاج علي التماسیني، 4الشیخ احمد التیجاني 

م بإذن من شیخه 1803/ ه  1217سنة 6التیجانیة بوادي ریغ الذي أسس لها زاویة بتماسین

.683ابن خلدون،  المصدر السابق،  ص 1
.6،  المرجع السابق،  ص ....."الوضع الثقافي بمنطقة وادي ریغ"، عمراني2
"1939–1900(الحركة الإصلاحیة بوادي سوف نشأتها وتطورها "موسى بن موسى ،  3 ،  رسالة  ماجستیر ،  )

.84،  ص 2005/2006جامعة منتوري،  قسنطینة ،  
م بعین ماضي 1737/ ه 1150س الطریقة التیجانیة ولد عام الشیخ احمد التیجاني هو احمد بن محمد التیجاني مؤس4

م واتخذها مقر إقامته بصفة نهائیة حتى وافته المنیة هناك سنة 1798/ ه 1213أسس زاویته بمدینة فأس سنة 

الطریقة التیجانیة في المغرب والسودان الغربي خلال القرن التاسع احمد الازمي ،  :م ،  للمزید ینظر1230/1815

.87،  45م ،  ص ص 2000المیلادي ،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،  المملكة المغربیة ،  عشر
م بتماسین ونشا في بیئة متشبعة بالورع والتصوف میالا للعبادة ،  1766/ ه 1180الحاج علي التماسیني ،  ولد سنة 5

تاریخ الجزائر أبو القاسم سعد االله ،  :ید ینظر م ،  للمز 1844/ ه 1260أسس زاویة  تماسین التیجانیة  توفي سنة 

.219،  ص 1998،  دار الغرب الإسلامي،  بیروت ،  4م ،  ج 1954-1830الثقافي
نماذج التیجاني العمودي ،  :تقع الزاویة التیجانیة في الجهة الجنوبیة الغربیة خارج سور قصبة تماسین،  للمزید ینظر6

.42،  ص 2015،  دیسمبر 44،  مجلة منبر التراث الأثري ،  العدد نطقة وادي ریغالعمارة الدینیة في ممن
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، حیث عرفت الزاویة التیجانیة بتماسین شهرة واسعة في القرن العشرین1سیدي احمد التیجاني

ثر شعبیة في وادي وتعد الطریقة التیجانیة هي الأك، خاصة في عهد الشیخ احمد التیجاني

ریغ كون ان الزاویة الأم تتواجد بجنوب الإقلیم عكس الطرق الأخرى التي تتواجد زوایاها 

.2الرئیسیة خارج الإقلیم

عرفت الزاویة التیجانیة بتماسین بنشاطها العلمي والثقافي حیث كانت مركزا مهما من 

فكانت تقام الدروس ، تى خارجهاالمراكز الثقافیة المنتشرة في منطقة وادي ریغ والجزائر وح

والحلقات العلمیة في مختلف العلوم الدینیة واللغویة كالفقه والتفسیر والحدیث النبوي الشریف 

ومن بین العلماء الذین  درسوا  فیها ، 3علوم اللغة العربیة والتصوف والسیرة النبویة والتاریخ 

ویة التیجانیة الیوم بتماسین محافظة  على وما تزال الزا.العلامة الفقیه سیدي سعید الفاسي 

.4نشاطها الروحي والعلمي والثقافي وحتى الاجتماعي كما تبرم فیها مراسیم الزواج

كما اهتم مشایخ الزاویة بترسیخ ثقافة إحیاء المناسبات الدینیة كذكرى المولد النبوي 

وبهذا نجد أن الزاویة ، الخ ....الشریف كما یحیون لیلة القدر ولیلة النصف من شعبان 

التیجانیة كان لها الفضل في ترسیخ الفعل الثقافي من عادات وتقالید في منطقة وادي ریغ 

فهي بهذا تشكل معلما من المعالم الدینیة والثقافیة 5خاصة في ظل الاحتلال الفرنسي

.6والاجتماعیة في منطقة وادي ریغ

.207-206بن عون،  المرجع السابق،  ص ص 1
.6المرجع السابق،  ص ، ...."الوضع الثقافي بمنطقة وادي ریغ"عمراني، 2
.18،  ص 2008ائر ،  ، الجز 3، ط الزاویة التیجانیة بین الأمس والیوم، إصدارات زاویة تماسین3
.150السعید عقبة،  المرجع السابق،  ص 4
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في "1803/1954الحیاة الثقافیة في زاویة تماسین التیجانیة "محمد حناي ،  5

-122م،  ص ص 2013/2014التاریخ الحدیث والمعاصر،  قسم العلوم  الاجتماعیة والإنسانیة،  جامعة الوادي ،  

123.
.151السعید عقبة ،  المرجع السابق،  ص 6
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:الطریقة القادریة -2

المرتبة الثانیة في منطقة وادي ریغ إذ تنتشر في تقرت 1یةتحتل الطریقة القادر 

، 2وكان لها زاویة في تقرت لكنها تتبع الزاویة الأم بعمیش ، والمقارین وجامعة والمغیر

والتي أسسها مقدم الطریقة القادریة وصاحب زاویة عمیش الشیخ 3وهي الزاویة الهاشمیة

ه بعض مریدي الطریقة القادریة وطلبوا منه م بعدما اتصل ب1902سنة 4الشریف الهاشمي 

فتح زاویة بوادي ریغ لتعلیم أبنائهم القرءان ومبادئ الشریعة فلبى الشیخ الطلب وساهم سكان 

وأتباع هذه الزاویة یستمدون سلطتهم الروحیة وبركتهم من ، تقرت وضواحیها في بناء الزاویة

.5زاویة الشیخ الهاشمي

فعلمت القرءان ، إشعاع علمي وثقافي ودیني واجتماعيوكانت هذه الزاویة مركز

وقد كان للذین تعلموا بها ، والعلوم الشرعیة والعلمیة بالإضافة إلى غرس القیم الاجتماعیة

الفضل الكبیر في نشر القرءان بین الناس وتعلیم الضروري من العلوم الشرعیة العامة 

هم الطالب احمد غانم ومحمد الصغیر والخاصة فكان منهم الأئمة والمعلمون ومن بین

.6التومي

، سعد االله :ه ،  للمزید ینظر561الطریقة القادریة تنسب هذه الطریقة إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني دفین بغداد سنة 1

.42،  المرجع السابق ،  ص 4،  ج تاریخ الجزائر الثقافي
.77بن موسى،  المرجع السابق،  ص 2
"عمراني ،  :تقع الزاویة الهاشمیة بالقرب من حي مستاوة العتیق بتقرت في نهایة شارع بني میزاب ،  للمزید ینظر3

.121المرجع السابق ص ، ..."وادي  ریغ في ظل الاحتلال الفرنسيمنطقة
قر به المقام في وادي سوف في م ثم عاد إلى الجزائر واست1853الشیخ الشریف الهاشمي المولود بنفطه التونسیة عام 4

أبحاثعمار هلال ،  :م ،  أین أسس زاویة في البیاضة وبالضبط في قریة عمیش ،  للمزید ینظر1892حدود سنة 

،  ص 2016.،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر 2، ط)م1962-1830(ودراسات في تاریخ الجزائر العاصمة 

320.
.397،  200،  المرجع السابق،  ص ص 1،  ج....ریخ وأمجادوادي ریغ تاقادري ،  5
.132المرجع السابق ،  ص ، ....تقرت البهجة قادري ،  6
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:الطریقة الرحمانیة -3

إذ  ، المرتبة الثالثة في منطقة وادي ریغ من حیث الانتشار 1تحتل الطریقة الرحمانیة 

وكان  لهذه  الطریقة  ثلاث  زوایا  بالمنطقة ، تتواجد في تقرت والمقارین وجامعة و وغلانة

والثانیة كانت موجودة بقریة تقدیدین قرب جامعة ، 2وغلانة فالأولى كانت بقریة قرب

وانشات الزاویة الثالثة في أواسط الأربعینیات من القرن العشرین بقریة تمرنة بالقرب من 

حیث كانت تسیر ، جامعة وهي الزاویة الوحیدة الرحمانیة التي بقیت بالمنطقة في هذه الفترة

نت هذه الطریقة روحیة تربویة اكتفت بالإرشاد وكا. 3من طرف المسمى مسعود بوخزة

.4والتوجیه ولا تتعصب لنفسها وعدد أتباعها محدود

:الطریقة الطیبیة-4

لقد نشأت الطریقة الطیبیة في وزان بالمغرب الأقصى حیث توجد الزاویة الأم و تدعى 

تولى  بعده و  ، ه1089ومؤسسها هو الشیخ عبد االله الشریف المتوفى سنة "دار الضمانة "

تأسست أول زاویة لها  بالجزائر في مدینة وهران سنة ، أبناؤه و أحفاده أمر الزاویة

تعتبر الطریقة الطیبیة الأقل انتشارا في وادي ریغ وكانت منتشرة في تقرت  فقط  .5م1868

م  1720الطریقة الرحمانیة یعود أصلها إلى الشیخ محمد بن عبد الرحمان الأزهري الزواوي الجرجري المولود في حوالي 1

أخذت هذه الطریقة تنتشر في أرجاء البلاد وأسس محمد بن عزوز البرجي م ،1793من قبیلة ایت إسماعیل وتوفي سنة 

الطریقة بالجنوب في بسكرة بالضبط  وأصبحت الطریقة تنسب إلیه وصار أتباع الرحمانیة یعرفون بالعزونیة ،  ومقر 

ادي ریغ في ظل الاحتلال منطقة و "عمراني،  :الطریقة الرحمانیة الرئیس هو زاویة الهامل ببوسعادة ،  للمزید ینظر 

.94المرجع السابق ،  ص ، ...."الفرنسي
.283المرجع السابق،  ص ، ..."الوضع الثقافي بمنطقة وادي ریغ"عمراني،  2
.95المرجع السابق،  ص ، ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال"عمراني ،  3
.11،  المرجع السابق،  ص ....تقرت البهجةقادري ،  4
،  ص 1998،  دار الغرب الإسلامي ،  بیروت ،  1، جم1830-1500تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله ،  5

.516-515ص 
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یكن  وقد كانت لها زاویة صغیرة بها ولم ، 1مع العلم أنها في السنوات الأخیرة لم تعد تذكر 

كان عدد أتباعها 20لها عدد كبیر من المریدین مقارنة بالطرق الأخرى ففي بدایة القرن 

.2مائة مرید

وبالرغم من الدور الثقافي والتعلیمي والاجتماعي الذي لعبته الطرق الصوفیة بإقلیم -

لم یعد وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي إلا أن الملاحظ لمنطقة وادي ریغ الیوم یجد بأنه 

لهذه الطرق تأثیر وصدى باستثناء الطریقة التیجانیة التي مازال لها العدید من الأتباع خاصة 

.في  مدینة تماسین بولایة تقرت 

  .م1962-1854الجمعیات ونشاطها الثقافي بمنطقة وادي ریغ :ثالثا

:جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین-1

م بزعامة رائد النهضة 1931لجزائریین سنة تأسست  جمعیة العلماء المسلمین ا

و بعد الحرب العالمیة الثانیة انضم  بمنطقة وادي ریغ العلماء ، عبد الحمید ابن بادیس

فمنهم من التحق بها ادریا ومنهم من انتهج نهجا في ، والمثقفون بالعربیة  إلى الجمعیة

المدارس الحرة وشجعوا البعثات الإصلاح الاجتماعي لبعث الحركة العلمیة العصریة فانشوا 

ونشطوا ، ثم إلى معهد ابن بادیس بقسنطینة، والقرویین بالمغرب3العلمیة  الزیتونة بتونس

المحیط الاجتماعي والثقافي وكان لهم الفضل في تنویر العقول بالعلم والثقافة وكانوا من 

.السباقین إلى الثورة ومن الفاعلین فیها 

لیة لجمعیة العلماء ومن بین علماءها المنخرطین فیها الأخضر ففي المغیر تأسست خ

وقد بادرت هذه الخلیة  إلى تأسیس مدرسة النجاح التابعة لجمعیة ، بن ثابت ومحمد الصایم 

.116المرجع السابق ،  ص ، ......،  تقرت البهجةقادري  1
.96،  المرجع السابق ،  ص ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال"، عمراني 2
.36،  المرجع السابق ،  ص ...تقرت البهجةقادري ،  3
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وفي جامعة أسس الشیخ محمد بن المبروك مدرسة الهلال بمؤازرة مدني ، 1العلماء مباشرة

وفي تقرت أسست جمعیة .2وتقدیدین وتمرنةبسرة وبعض الأفاضل أعیان سیدي عمران 

الفلاح التي كانت تنشط تحت لواء الجمعیة مدرسة الفلاح الحرة التي كانت المحرك الأساسي 

.3للبعثات العلمیة إلى تونس

وبهذه الحركة التعلیمیة التنویریة والیقظة الفكریة التي مست العقول في منطقة وادي 

لوسیلة لبعث الوعي السیاسي وغرس الحس الوطني خصوصا ریغ وجدت الجمعیة في هؤلاء ا

وأصبحت المدارس الحرة ، بعد عودة الشباب الزیتونیین الذین احتكوا بالإصلاحیین عن قرب

فضاءا لاستقبال رجال الإصلاح أمثال الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي الذي زار المغیر عام 

سة الفلاح وقد ألقى درسا قیما بالمسجد م لمباركة فتح مدر 1947م وزار تقرت عام 1946

كما أنشئت جمعیة العلماء المسلمین ، 4الكبیر بالرغم من ممانعة  السلطات الفرنسیة ذلك

بتقرت جمعیة العرفان التي كان من أعضاءها علي كافي وافتتحها الشیخ البشیر الإبراهیمي 

.5"یا أیها المدثر"بدرس تحت عنوان 

:جمعیة الفلاح -2

وكان مقرها في شارع الاستقلال وآثارها لا تزال 1947ت هذه الجمعیة بتقرت سنة أسس

ویعود  الفضل في تأسیسها إلى بعض العلماء والأعیان من مدینة ، 6قائمة لحد الساعة 

 يواحمد التیجان7)بشیر  بكالة (تقرت وعلى رأسهم الشیخ الحشاني بن العمري والطالب بابا 

.64،  المرجع السابق ،  ص 2،  ط التعریف بوادي ریغقادري،  1
.37فیصل بسرة ،  المرجع السابق ،  ص 2
.125-126المرجع السابق ،  ص ص ، ..."منطقة وادي ریغ  في ظل الاحتلال الفرنسي "معاذ عمراني ،  3
.64،  المرجع السابق ،  ص 2، ط دي ریغ،  التعریف بواقادري  4
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق 5
.المصدر السابق، شهادة المجاهد علي كافي 6
.507،  المرجع سابق ،  ص 2ج  ، ..،  وادي ریغ تاریخ وأمجادقادري  7
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نیة بتماسین كعضو شرفي یسهل لهم المهمة أمام السلطات الاستعماریة شیخ الزاویة التیجا

وقد قامت هذه الجمعیة بتأسیس ، 1والشیخ احمد جاري وهو الرئیس الفعلي لهذه الجمعیة 

مدرسة الفلاح الحرة التي كان لها الفضل في تنظیم وتشجیع البعثات العلمیة إلى جامع 

.2سي وبناء الروح الوطنیة الزیتونة وأصبحت بؤرة للتكوین السیا

:جمعیة الأمل الثقافیة -3

حیث ، هي تلك الجمعیة التي أسسها محمد الأخضر السائحي بعد عودته من تونس

جمع مجموعة من الشباب ینظمهم ویغرس فیهم المبادئ الوطنیة عن طریق المجموعات 

عن  ، ذات البعد السیاسيالصوتیة التي تنشد أناشید حماسیة تمجد الوطن والمدائح الدینیة 

وكان من بین أعضائها الطیب ، 3طریق تمثیلیات تخلد مآثر التاریخ العربي الإسلامي 

وكانت الجمعیة ذراعا لمدرسة الفلاح ولسان لها ، 4مزوار حیث كان یقوم بالدعایة للجمعیة 

لى التربیة وتهدف الجمعیة إلى نشر الثقافة الإسلامیة مع التركیز ع.5في الصوت الوطني 

.6والتعلیم وغرس المبادئ الوطنیة والمسرحیات 

:الكشافة الإسلامیة -4

ظهرت الكشافة في الجزائر بعد الحرب العالمیة الأولى على ید الفرنسیین الذین     

كان هدفهم تربیة أبنائهم و وكانت صورة للكشافة المتواجدة بفرنسا وبالرغم من انخراط     

ریین فیها لإعجابهم بالنظام والانضباط الكشفي لكن الاحتفالات    بعض الشبان الجزائ

.125سابق ،  ص المرجع ال،  ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"عمراني،  1
.193، المرجع السابق،  ص2طالتعریف بوادي ریغ، قادري ،  2
.68،  ص المرجع نفسه3
.م 2004دیسمبر 25شهادة المجاهد احمد السعید بورنان،  شهادة مسجلة ومصورة  بمتحف المجاهد بولایة تقرت بتاریخ 4
.68المرجع السابق،  ص ، 2ط ، التعریف بوادي ریغقادري ، 5
،  2013،  منشورات جمعیة الوفاء للشهید ،  تقرت ،  2،  طبحوث ودراسات في تاریخ  وادي ریغشافو رضوان،  6

.128ص 
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بالذكرى المئویة للاحتلال وما رافقها من استعراضات مستفزة دفعت بالجزائریین    الانسحاب 

.من صفوفها والاتجاه نحو تأسیس كشافة إسلامیة جزائریة

ابن "ملیانة تحت اسم فوج كان تأسیس أول فوج للكشافة الإسلامیة في الجزائر بمدینة 

وتأسس بعده فوج ثان بالجزائر العاصمة من طرف محمد بوراس تحت اسم الفلاح "خلدون

م وانتشرت بعده الأفواج الكشفیة  1936م وحصل على الاعتماد الرسمي سنة 1935سنة 

.1في باقي الوطن الجزائري

بتقرت فوجا كشفیا لمنطقة وادي ریغ فقد أسس محمد البحري عظامو ةأما بالنسب

، 3التي أسستها الكنیسة تحت ذریعة التربیة والتهذیب2إسلامیا نافس به الكشافة الكنسیة 

وكان تابعا لجمعیة الأمل الثقافیة بقیادة "الأمل الكشفي"وقد سمي فوج الكشافة بتقرت ب 

ا بإنشاء وقد قام5الذي كان مرشدا للفوج 4عظامو محمد البحري ومحمد الأخضر السائحي

جابت هذه المسرحیة كامل "الشاب السكیر الجاهل "مسرحیة اجتماعیة ثقافیة تحت عنوان 

، كافي موسى، محمد سنوسي:ومن ابرز أعضاء هذا الفوج نذكر، 6مدن حوض ریغ

.178المرجع السابق،  ص ، ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"، عمراني1
وقد ضم "نجوم فرنسا "یث أسسوا فوجا  تحت اسمبح1940الكشافة الكنسیة هي التي كونها الآباء البیض  بتقرت سنة 2

ماي 8أبناء المستوطنین والیهود ،  كما انضم إلیها بعض أبناء تقرت  وبقي أبناء تقرت ینشطون فیها إلى غایة مجازر 

م وما خلفته من ردود عنیفة في نفوس الجزائریین ،  وعلى إثرها قرر بعض شباب  تقرت تكونین فوج للكشافة 1945

عمراني ،  :الذي كان ینشط في كنف جمعیة الأمل الثقافیة ،  للمزید ینظر"الأمل الكشفي "سلامیة  تحت اسم  الإ

.179المرجع نفسه ،  ص 
.69،  المرجع السابق،  ص 2،  طالتعریف بوادي ریغقادري ،  3
لایة ورقلة ،  حفظ القرءان الكریم في م بقریة العلیة بالحجیرة و 1918ولد خلال شهر أكتوبر :محمد الأخضر السائحي 4

م ،  نشط في الساحة الأدبیة والثقافیة والسیاسیة ،  1935سنوات ،  التحق بمعهد الزیتونة بتونس 9مسقط رأسه وعمره 

،  منشورات السائحي م 1954-1931الحركة الإصلاحیة في الجنوب الشرقي بلخیر احمد إبراهیم ثقرتي ،  :للمزید ینظر

.128، ص 2017زائر ،  ، الج
.180، المرجع السابق،  ص  ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي "عمراني،  5

.احمد السعید بورنان،  المصدر السابق شهادة المجاهد 6
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النهضة "وفي مدینة جامعة أسس سنوسي عز الدین فوج الكشافة تحت اسم.1إبراهیم بادة

المرشد محمد ، معطا االله بشیر، بن الصدیق الهادي:أعضاء الفوج نجدومن ابرز "الكشفي

.وغیرهم.....2العید

لعبت الكشافة الإسلامیة في منطقة وادي ریغ دورا هاما على الصعید السیاسي 

فقد شاركت الأفواج الكشفیة من جامعة وتقرت في العدید من ، والعسكري وخاصة الثقافي

ستوى الجهوي وحتى الوطني كمشاركتهم في مؤتمر سیدي فرج الأنشطة الكشفیة على الم

م الذي  حضرته الأفواج  الكشفیة من  مختلف  أنحاء 1948بالجزائر العاصمة  سنة 

، كما ساهموا من خلال أنشطتهم الاجتماعیة التي تحمل مدلولا سیاسیا  في  توعیة 3الوطن

لسلطات  الفرنسیة تراقب  نشاطات  وكانت  ا، السكان وبث الروح  الوطنیة  في  نفوسهم

الكشافة الإسلامیة  وترصد تحركات قادتها  لأنها تعتبرها تهدیدا لمصالحها ووجودها 

.4بالمنطقة 

كما كونت الأفواج الكشفیة المتواجدة عبر المدن الكبرى لإقلیم وادي ریغ فرقا للموسیقى 

على سبیل المثال  بعض والطرب وكانت هذه الفرق تؤدي أغاني محلیة ووطنیة اذكر

السعید بوعقة :المشاهیر الذین برزوا في فن الموسیقى والطرب بوادي ریغ في تلك الفترة 

.وآخرون...ورحماني الطیب ودودو حمزة وبولیفة احمد

ولما لاحظت السلطات الفرنسیة تألق المطربین وأعجبت بما یقدمون من فن أصیل 

وكان أول بث إذاعي على أمواج ، بمدینة تقرتأنشئت إذاعة خاصة بوادي ریغ مقرها

.180المرجع السابق ،  ص ، ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"عمراني ،  1
.110السابق،  ص فیصل بسرة،  المرجع2
.182، 185،  ص ص ..."منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي"عمراني ، 3
.183المرجع نفسه، ص 4



م1962-1854الواقع الثقافي بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي :ولالفصل الأ 

- 49 -

قدمت برامج متنوعة من ، 1م تحت إشراف المطرب والتقني السعید بوعقة 1956الرادیو سنة 

أغاني والعاب وروایات ویذكر المجاهد علي كافي بأنه كانت له حصة  یقدمها بالإذاعة 

وكانت السلطات الفرنسیة تسمى بحصة یوم الخمیس وهي حصة تهدف لترسیخ اللغة العربیة

.2في المنطقة تراقب كل ما یبث في الإذاعة

وخلاصة القول، عرفت منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي نشاطا ثقافیا، 

فالتعلیم كان دیني یتم بالمساجد والكتاتیب والزوایا بفضل المؤدبین الذین اعتكفوا بها، وعلى 

زائري فقد شیدت السلطات الاستعماریة بالمنطقة أولى غرار المناطق الأخرى من الوطن الج

مدارسها في الثمانینیات من القرن التاسع عشر وعینت علیها جان لاقلیز، وبسبب زیارة 

بعض الوجوه السیاسیة للمنطقة وعودة الطلبة الزیتونیون تم تأسیس بعض المدارس التعلیمیة 

.غیرالإصلاحیة بالمنطقة من بینها مدرسة النجاح بالم

وبرز بالمنطقة أربع طرق صوفیة وهي الطریقة التیجانیة والطریقة القادریة والطریقة 

الرحمانیة والطریقة الطیبیة وقد أولاها السكان أهمیة كبیرة، وكان للجمعیات الثقافیة بالمنطقة 

دور هام في نشر الثقافة الإسلامیة وبناء الروح الوطنیة، وكانت نشاطات التعلیم والطرق 

لصوفیة والجمعیات الثقافیة تحت رقابة السلطات الفرنسیة،  كان لهذا الواقع الثقافي الأثر ا

على بعض الممارسات والعادات في المنطقة، وهذه العادات والتقالید سنقوم بدراستها في 

.الفصل الموالي 

، الأوضاع الثقافیة بمنطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي،  لقاء في بیته  )أستاذ ومدیر سابق(احمد حسیني ،  1

.12:30إلى غایة  11:15،من 20/02/2021ببلدیة النزلة ،  ولایة تقرت ،  بتاریخ 
.علي كافي ،  المصدر السابقشهادة المجاهد 2



- 78 -

:الفصل الثاني

العادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ 

-1854خلال الاحتلال الفرنسي 

  م1962

الاقتصادي في منطقة وادي ریغ متعلقة بالتعاونالممارسات العادات و ال: أولا 

  م1854-1962

  م 1962-1854الاحتفالات الدینیة بمنطقة وادي ریغ :ثانیا 

  م   1962-1854وادي ریغ بمنطقة المناسبات والاحتفالات :ثالثا
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وادي ریغ لابد من أن نشیر إلى مفهومها قبل الولوج إلى العادات والتقالید في منطقة 

فهي تعبر عن هویة المجتمع الثقافیة وتمثل رمز أصالته وامتداد جذوره في التاریخ البعید 

فترث الأجیال بعضها عن بعض مجموع السلوكیات الثقافیة التي تخص المجتمع الذي 

  .عات تنتمي إلیه یعبر عنها بالعادات والتقالید تمیزه عن غیره من المجتم

وهي تتعرض ، فالعادة هي ظاهرة أساسیة من ظواهر الحیاة الاجتماعیة الإنسانیة

لعملیة تغیر دائم بتجدد الحیاة الاجتماعیة واستمرارها وهي في كل طور من أطوار حیاة 

وهي أیضا 2أما التقالید فهي سلوك فردي تبنته الجماعة وتوارثته جیلا عن جیل  1المجتمع

الناس لمن سبقهم في بعض السلوكیات على  اعتقادهم بضرورة العمل بها تقلید أو إتباع

  .الخ....الأكلات ، مثلا الفلكلور

أما بالنسبة لمنطقة وادي ریغ فقد عرفت عبر تاریخها العدید من العادات والتقالید التي 

وفیما یلي سوف نقوم بعرض، تترجم المجتمع وعلاقته بالحیاة وتحدد نظامه الاجتماعي

1854لأهم وابرز هذه العادات والتقالید التي عرفتها المنطقة في الفترة الممتدة مابین نماذج

  .م1962إلى غایة 

.38-37ص ص .2006،  )ن.ب .د (، )ن.د.د(،  ،  مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصريمحمد الجوهري 1
مجلة الذاكرة ،  مخبر التراث ، )"الأعراف -التقالید–العادات ( في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها "لزهر مساعدیة ، 2

.36،  ص 2017،  جوان 9اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، العدد 
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العادات والممارسات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي في منطقة وادي ریغ : أولا 

  م  1854-1962

:التویزة -1

ا بینهم في انجاز مشاریعهم لقد كان من أخلاقیات وثقافة سكان وادي ریغ التعاون فیم

هي 2والتویزة .1كون  أن الطبیعة الصحراویة قاسیة والحیاة صعبة وتحتاج إلى المساعدة 

عبارة عن عمل جماعي خیري  أساسه التعاون والتضامن بین جمیع أهل وادي ریغ و كان  

حصاد یعمل بها عند بناء سكن أو حفر خندق أو تنظیفه وفي شق السواقي وجني التمور و 

.3الزرع ودرسه وفي  الأعراس وغیرهم  من الأعمال الأخرى

فعلى مستوى الأفراد فیما بینهم إذا أراد فلاح أن یقوم بعمل ما أو تنفیذ مشروع علیه أن 

یحدد یوم تویزة ثم یخبر الأصدقاء والجیران والمعاونین لانجاز المشروع ویخبرهم قبل الموعد 

نجاز یحضر جمیع المدعوین وكلهم حماس واستعداد لانجاز وفي موعد الا، بیوم أو یومین

عند البدء بالعمل تتعالى أصواتهم بالمدیح وذكر الرسول صلى االله علیه ، العمل في اقل مدة

وسلم والأدعیة والمواویل الشعبیة التي تحفز على العمل فیعمهم الابتهاج وكلما تقدموا في 

م العاشرة والحادیة عشر تنتهي الجولة الأولى وفي تما.4العمل ازدادوا حماسا ونشاطا

فیحضر لهم صاحب التویزة التمر والحلیب فیأكلون ویشربون وبعد اخذ قدر من الراحة 

یقومون بالجولة الثانیة التي تمتد إلى ما بعد الزوال حیث یتوقف العمل ویتقدم الجمیع إلى 

.5القصاع العامرة بالأطعمة المعدة لمثل هذه المناسبة

.48ص  ، المرجع السابق ، ...تاریخ النزلة، احمد حسیني1
.89،  ص 07ینظر الملحق رقم 2
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع سابق3
.58،  ص 2005،  ) د ب ن(، )د ند (، واحة سیدي خلیلقادري ،  4
.218-217،  المرجع السابق ،  ص ص 1ج  ، .....وادي ریغ تاریخ وأمجادقادري ،  5



        م1962- 1854العادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي :نيالثاالفـصل 

- 53 -

أما عند انجاز مشروع عمراني كبناء سكن فان صاحب التویزة یحضر المواد الأساسیة  

وكل الوسائل ویستدعي أصدقائه وأقاربه وجیرانه لمد ید المساعدة له في ...)ماء وجبس (

فیأتي الجمیع مبكرین وكلهم حماس وقبل انطلاق الأعمال یجتمع كبیر المعاونین ، الانجاز

م وقبلها یقرؤون فاتحة الكتاب والدعاء والصلاة على الرسول صلى االله ویوزع المهام علیه

ثم تنطلق الأعمال في جو بهیج وحیوي بتنشیط رئیس العمال بأغنیته ، 1علیه وسلم 

:المشهورة ومن مقاطعها

.أعطیني دورة***هات یا خالي التلقمیت       

.أعطیني لقمة ***هات یا خالي التلقمیت       

.أعطیني حجرة***هات یا خالي التلقمیت      

.2أعطیني ملیة***هات یا خالي التلقمیت      

.3أعطیني قریشة***هات یا خالي التلقمیت    

الغذاء والمشروط وفي النهایة یجتمعون لتناول ، ویكررها مرارا وتكرارا إلى أن یتم بناء السكن

ثم یتلون جزء من القرءان الكریم والدعاء والصلاة على النبي ، 4أن یكون قصعة بندراق

.5صلى االله علیه وسلم

وبهذا النظام السائد استطاع سكان وادي ریغ غنیهم وفقیرهم بناء مساكنهم وتعمیر 

من  الاستفادة الفردیة إلى وقد تتوسع التویزة ، أراضیهم وغرسها بالنخیل و الأشجار الوافرة

.49، المرجع سابق،  ص ....تاریخ النزلةحسیني احمد،  1
.اقل من الحجرة:ملیّة2
.اقل من الملیّة .قریشة 3
.طبق محلي خاص بمنطقة وادي ریغ:بندراق4
.،  المرجع السابق...الأوضاع الثقافیة بمنطقةسیني احمد ، ح5



        م1962- 1854العادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي :نيالثاالفـصل 

- 54 -

الاستفادة الجماعیة العامة التي تقوم على العرف الاجتماعي الذي لا یستثني أحدا فإذا 

احتاج الجماعة إلى فتح ساقیة أو حفر خندق لتصریف  المیاه الزائدة وتنظیفه ینادي المنادي 

خلف عن الاستجابة ومن ت، 1في تلك القریة أو الحي فیسارع الجمیع وكلهم إرادة وعزیمة 

وتصاحب هذه .للنداء یفقد مساعدة الجمیع یوم یحتاج  إلى المساعدة فیحرم من عونهم

التویزة الكبرى أهازیج أغاني  ممزوجة بإیقاعات الطبل و البندیر وأنغام الزرنة والقصبة 

اكه وتنظم عادة التویزة الكبرى في فصل الصیف عندما یطول النهار وتنضج الفو ، والمزامیر

.2الموسمیة كالبطیخ والتین

شمل نظام التویزة كامل منطقة وادي ریغ فكانوا ینظمون حملات جماعیة أوسع واشمل 

وعرفت التویزة بمنطقة وادي ریغ انتشارا في ، تبدأ من قریة نسیغة إلى سیدي بوحنیة بقوق

نوا یجتمعون الوسط النسائي أیضا فكانت تقام في أعمال الصوف والنسیج بین الجیران فكا

عند واحدة یساعدونها في عملها حتى ینتهي ثم یتوجهون إلى أخرى  وهكذا حتى یكملون 

.4وكانوا یعملون بانضباط كعمال أجراء.3أعمالهم

وقد عمل الاستعمار الفرنسي على التدخل في شؤون أهالي منطقة وادي ریغ فافسد 

، لت التویزة إلى شعوذات ومفاسدالعادة واخلط الأمور فغاب الصالحون عن المیدان وتحو 

.5وخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا واستغل المشعوذون هذا المؤتمر السنوي لاشبعاع غرائزهم

.34،  المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغقادري ،  1
.60-59،  المرجع السابق،  ص ص ،  واحة سیدي خلیلقادري 2
.34، المرجع السابق، ص التعریف بوادي ریغقادري، 3
.المرجع السابق، محمد السعید فوزي بوبكر4
.34،  المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغقادري ،  5
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:المغارسة -2

وعرف من الأعراف ، هي عادة من العادات والتقالید الحسنة في منطقة وادي ریغ 

تقوم المغارسة ، حیازة العقاریةالعملیة التي استطاع من خلالها كثیر من الناس التملك وال

على اتفاق أطراف معینین على استصلاح قطعة ارض و غرسها بالاشتراك والمساهمة على 

وطرف یشترك ، أساس طرف یشترك بالأرض وهي الأساس وطرف یشترك بمیاه السقي

ویستمر الاتفاق ساري المفعول حتى تبلغ، 1بفسائل النخیل  وآخر یشترك بالید العاملة

أو تبلغ سن الإنتاج بعدها یتم تقسیم القطعة بین الأطراف ، الأشجار حجما معینا متفق علیه

المتفقین على أربعة أسهم متساویة فیأخذ كل طرف سهما من الأسهم مقابل ما اشترك به 

.2ویكون العبء الكبیر  على عاتق صاحب الید العاملة في مدة الرعایة والعمل

:التربیة-3

ادة من العادات السائدة بمنطقة وادي ریغ  وهي أن یكون لشخص ما ماشیة وهي ع

ویعطي منها جدي لمن لیس له غنم فیقوم هذا الأخیر بتربیة الجدي ورعایته مدة عام أو 

وبهذا ، عامین حسب الاتفاق وعندما تلد یعیدها إلى صاحبها الأول ویحتفظ بصغارها

.3أو عامین ماشیة تمده بالحلیب والسمن والجبن التعاون یصبح من لا ماشیة له بعد عام

  :الإعارة -4

تعد هذه العادة من اطهر عادات التكافل والتعاون في منطقة  وادي ریغ بحیث أن 

وهذه  ، 4صاحبها لا یجني منها فائدة مادیة سوى ثواب االله والإحسان للجیران والأقارب

.60المرجع السابق ،  ص واحة سیدي خلیل، قادري،  1
.221-220،  المرجع السابق ،  ص ص 1ج ، ...وادي ریغ تاریخ وأمجادقادري ،  2
.35،  المرجع السابق ،  ص التعریف بوادي ریغقادري،  3
.222،  المرجع السابق، ص 1ج ، ..یخ وأمجادوادي ریغ تار قادري ،  4
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ففي  ، اجها من لا أدوات له أو وسائل عندهالعادة تشمل جمیع الأدوات والوسائل التي یحت

وفي  ، الشتاء یستعیرون من بعضهم الدواب لاحتطاب الحطب أو نقل الرمال إلى بساتینهم

وفي الخریف ، الصیف موسم البناء یستعیرونها لنقل الجبس والطین والأحجار والطوب

دابة التي استعارها مدة وعلى المستعیر أن یضمن علف ال.یستعیرونها للاختراق ونقل الغلال

.1العمل  من حشیش  وشعیر وغیرها

ومن مظاهر التعاون والتضامن إعارة أواني البیت من قصاع وقدور وأواني مختلفة بل 

ویتعداها إلى نار الطهي فالذي یشعل كانونه الأول یكون كانونه مصدرا لكل كوانین الشارع 

ن الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین همویل للمصلی:"وذلك اتقاء الله تعالى في قوله 

.2ولكل هذه العادات والتقالید أصل في فقهنا الإسلامي، "یراؤون ویمنعون الماعون 

:المزارعة-5

وتكون أن یقوم صاحب الأرض ، وهي عملیة تعارف علیها سكان وادي ریغ منذ القدم

یفلحها ویخدمها ویسمدها بمنح قطعة من أرضه الزراعیة لشخص لا یملك أرضا فلاحیة ل

فیستفید مما تنتجه قطعة الأرض من قمح وشعیر وخضار لبیته وحشیش وعلف ، ویزرعها

ویستفید صاحب الأرض من خدمة الأرض بتسمید الأشجار وأحیانا تكون ، 3لماشیته

.4المزارعة بمناصفة للإنتاج بین صاحب الأرض والمزارع

.35المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغ، قادري،  1
.63-62،  المرجع السابق،  ص ص واحة سیدي خلیلقادري،  2
.35،  المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغقادري ،  3
.221بق،  ص ،  المرجع السا1ج ، ...،  وادي ریغ تاریخ وأمجاد قادري 4
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  م1962-1854وادي ریغ الاحتفالات الدینیة بمنطقة :ثانیا

:الاحتفال بشهر رمضان المعظم -1

وهو التاسع ، یعتبر شهر رمضان ممیزا عند المسلمین عن باقي شهور السنة الهجریة

یا":حیث أمر االله الناس بالصوم لقوله تعالى ، في التقویم الهجري یأتي بعد شهر شعبان

كم تتقون أیاما معدودات فمن كان منكم أیها الذین امنوا كتب على الذین من قبلكم لعل

مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین فمن تطوع 

شهر رمضان الذي انزل فیه ، خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیرا لكم ان كنتم تعلمون 

صمه ومن كان القران هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلی

مریضا أو على سفر فعدة من أیام آخر یرید االله بكم السیر ولا یرید بكم العسر ولتكلموا 

واستقبال شهر رمضان یختلف ، 1...."العدة ولتكبروا االله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 

حیث یحظى هذا الشهر ، ومن بین هذه المناطق منطقة وادي ریغ، من منطقة لأخرى 

جلیلة عند كامل سكان المنطقة فقد كانت هناك العدید من العادات التي تمارس فیه بمكانة

فإذا دخل شهر شعبان یبدأ أهل وادي ریغ في التحضیر لاستقبال شهر رمضان فیحضرون 

.2كل مستلزمات التي یحتاجونها فیه والمؤن من سمن وزبیب وفریك وتوابل وكسكس وغیرها 

ر شعبان یخرج الناس أفواجا ویجتمعون لرؤیة هلال وفي التاسع والعشرون من شه

رمضان فإذا هل هلاله وشاهدوه یقبل الناس إلى المساجد للشروع في صلاة التراویح التي 

.تشمل كل أماكن العبادة في منطقة وادي ریغ من مساجد ومصلیات 

م كان أهل وادي ریغ  یقضون یوم كامل من الصیام والأعمال فالرجال یقضون یومه

في الغابات والمزارع أما النسوة یقضین یومهن في النسیج والغزل أو الصناعة السعفیة 

).185-183(،  الآیة سورة البقرة1
.37،  المرجع السابق ،  ص التعریف بوادي ریغقادري،  2
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وفي المساء تحضر النسوة وجبة الإفطار ، 1مجتمعات في بیت واحد یقمن بهذه الأعمال

هو الطبق 2حیث كان التمر هو سید المائدة في رمضان بمنطقة وادي ریغ والفریك 

ار یتوجه الرجال إلى المساجد لأداء صلاة التراویح وتقام حلقات وبعد تناول الإفط.الأساسي

كما تقوم النسوة .الذكر وقراءة الحزب حیث تستمر أیام رمضان ولیالیه هكذا عبادة وذكر

بإعداد وجبة السحور التي هي في الأساس بمنطقة وادي ریغ الكسكس لكونه أكلة ثقیلة تمد 

.3بالجوعالصائم بطاقة طوال النهار ولا یشعر 

من شهر رمضان یوم خاص لصیام الأطفال الصغار حیث تعد لهم 27ویعد یوم 

یختم القران ویتم فیها التضرع إلى 27وفي لیلة ، وجبات خاصة ویحتفلون بهم في عائلاتهم

فهي لیلة تقدر فیها 4، المولى بالأدعیة الصالحة وذكر خصال الرسول  صلى االله علیه وسلم

وفي هذه اللیلة أیضا هناك من العائلات بمنطقة .5الذنوب وتحط الأوزارالأرزاق وتغفر 

.6وادي ریغ من یختن لأبنائهم كما تتم فیها الخطوبة

أما النساء فیبعثن مع أزواجهن وأطفالهن الرقي والسرائر لتوضع في المحاریب  أو 

ها الملائكة بجانب عرصات المسجد  حسب اعتقادهم تعلق بها بركات القران وتصلي علی

،  لقاء في بیتها ببلدیة العادات والتقالید في منطقة وادي ریغ وقت الاحتلال الفرنسي،  )ربة یبت(یمینة خضراوي،  1

.2021ماي 18النزلة،  یوم الثلاثاء 
.هو عبارة عن حبات قمح تقوم النسوة في وادي ریغ بطحنه بواسطة مطحنة حجریة :الفریك 2
.المرجع السابق، یمینة خضراوي3
،  لقاء في بیته ،  یوم م1962-1854عادات وتقالید وادي ریغ ،  )باحث في تاریخ المنطقة(عبد القادر نوحة ،  4

.11:00إلى  09:30، من 2021ماي 15السبت 
.165،  المرجع السابق ،  ص 1، ج ..وادي ریغ تاریخ وأمجادقادري، 5
،  لقاء في ابتدائیة جرو بحري عادات وتقالید منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي،  )معلمة (میلودة بوطاجین، 6

.09:30إلى  80:00، من 2021ماي 16بتبسبست ،  یوم الأحد 
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وتزكیها لیلة القدر فتجلب الشفاء للمرضى وتفك العقم وتدفع أدى العین وغیرها من 

.1الاعتقادات

:الاحتفال بعیدي الفطر والأضحى-2

شهر رمضان المعظم یقوم أهل وادي بعد الانتهاء من الصیام وتودیع:عید الفطر-

في الغالب لم یكن باستطاعة كل سكان ریغ بالتحضیر لاستقبال العید من أكل ولباس جدید و 

وادي ریغ أن یلبسوا ألبسة جدیدة في العید وهذا نظرا للتسلط الاستعماري في المنطقة وسلب 

فقد كان أصحاب الخبرة بالأهلة یقومون باعتلاء مكان مرتفع لرؤیة هلال شوال .2حریتهم 

الهواء ونشر الخبر في وعند روئیته یتم الإعلان عن یوم العید عبر طلقات الرصاص في 

فیقوم الأطفال بتنظیف الشوارع كما یتزین النسوة في المنطقة بالحنة وتقمن ، المساجد 

.3بتعطیر المنازل بالبخور 

وفي صبیحة یوم العید یتوجه الناس إلى الصلاة التي تكون في ساحة واسعة ومفتوحة 

د الانتهاء من الصلاة وخطبة وعن، أي صلاة العید في المنطقة كانت لا تتم في المساجد

، العید یقبل المصلون مهنیئین بعضهم بعض بالعید ثم یتوجهون أیضا إلى عائلاتهم وجیرانهم

وكان من عادات أهل وادي ریغ الالتقاء في منزل كبیر العائلة یوم العید وهذه العادة مازالت 

غ واخص بالذكر ومن العادات  أهل وادي ری، لحد الساعة في  بعض مدن وادي ریغ 

مدینة بلدة عمر أن یقوم یوم العید أهل المیت الذي توفي قبل العید  بتفریش حصیر أو 

.37ع السابق،  ص المرج، التعریف بوادي ریغ، قادري  1
.، المرجع السابق....عادات وتقالید واديعبد القادر نوحة،  2
،  لقاء في بیته ببلدیة 1962-1854الوضع الثقافي بمنطقة وادي ریغ ،  )معلم ومدیر سابق(عبد القادر كادي،  3

.12:30الى 11:30، من 2021ماي 17الزاویة العابدیة ،  یوم الاثنین 
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أما الرجال فیذهبون ، حولي أمام المنزل ویجلسون فیه استذكارا لمیتهم هذا بالنسبة للنساء

.1إلى المقابر لزیارة موتاهم والترحم علیهم

نطقة وادي ریغ  فقد كان من عاداتهم صیام بالنسبة لعید الأضحى بم:عید الأضحى-

یوم عرفة وفي یوم العید یجتمع المصلون صباحا في ساحة واسعة لأداء صلاة العید جماعة 

وبعد نهایة الصلاة یهنیؤن  بعضهم البعض ثم یتوجه كل لمنزله لذبح ، مكبرین ومسبحین

تامین أضحیة العید بتلك وللإشارة فانه بالمنطقة كان من الصعب جدا على أهلها، أضحیته

الفترة نظرا للممارسات الظالمة من قبل الاستعمار الفرنسي على الأهالي حیث كان یتشارك 

وفي تقرت فقد تولى شیوخ الزاویة .2عدة أفراد لشراء ماعز أو ماشیة ویتقاسمونها فیما بینهم

ظ عن طریق تملیحه وكان لحم العید یحف، التیجانیة أمر توزیع الأضاحي على أهل المنطقة

.3وتعلیقه وتركه یجف لمدة أیام معینة وهذا ما یسمى بالقدید

:الحج -3

وقد  ، أركان الإسلام وهو فریضة على كل مسلم قادر الحج هو الركن الخامس من

وكان الذهاب للحج ناذرا .كان أهل وادي ریغ حریصین على أداء هذا الركن من الإسلام 

حیث یستعد الحاج لأداء فریضة الحج وذلك  بمعرفة .ته ومشاقه بالمنطقة نظرا لصعوب

المناسك والقواعد الشرعیة التي یلتزم بها كل حاج وتحضر للحاج بعض الأطعمة التي تعینه 

.4على السفر كالتمر

.المرجع السابق، ...."عادات وتقالید وادي"نوحة، 1
.المرجع نفسه2
.یمینة خضراوي،  المرجع السابق3

.المرجع السابق،عبد القادر كادي4
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وكان الحجاج بالمنطقة یجلبون اذونات أي ترخیص بالعبور للحج من قبل باي تونس 

وكما یتم ، لى اذونات عدیدة منها اذونات عائلة بني جلابفأرشیف المنطقة یحتوي ع

یجتمع الحجاج في مكان واحد ففي تقرت مثلا كانوا یجتمعون .تبیض بیت الحاج وتهیئته 

بالقرب من حمام دومار وكانوا یقصدون لهم بقصیدة خاصة تسمى قصیدة التشواق التي 

قا من  المنطقة إلى أن یصل مكة  تحتوي على ذكر لكل المدن التي یمر بها الحاج انطلا

المكرمة إلا أن القصیدة الأصلیة أي القدیمة لتشواق مفقودة فقد حورت معظم أبیاتها ومن 

:الأبیات التي بقیت محفوظة لقصیدة التشواق الأصلیة ما یلي

لقینا غیر الشحت والیابوس **كي جیناك یا سوف       

تى من الشرشمان یبوس ح

حتى صباطي تقطع    **كي جیناك یا قفصه        

درت صباطي من الحلفة وعكازي من الفصة      

أو على الجمال التي اخذ سكان  وادي ریغ  1وكان الحجیج یسافرون على  أرجلهم

ف في طریقة حمایة جمالهم من حر بعض العادات والتقالید عن سكان منطقة وادي سو 

"ملخة"الصحراء إذ یصنعون له حذاء من الجلود وغالبا ما تكون من جلد الجمال  وتسمى 

وعند ذهاب الحاج تنقطع .2حیث  تذبح وتخاط لها خیوط من اجل ربطها بأرجل الجمل

قبل وكان یست، أخباره وفي  كثیر من الأحیان یأتي الحاج إلى أهله فجأة دون علمهم

استقبال عظیم من  أهل القریة نظر لمكانة الحاج لدى أفراد مجتمع وادي ریغ وحتى أفراد 

.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق1
،  ) ن .س .د ( ،  ) ن .ب . د( ،  دار النهضة ،  1،  ج الدر المرصوف في تاریخ سوفحمد الطاهر منصوري،  أ 2

.24ص 
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7القرى المجاورة یأتون لتهنئته وكانت تنصب الولائم  في بیت الحاج ویستمر الفرح أكثر من 

.1أیام

:الاحتفال بعاشوراء-4

فقد  ، 2دي ریغ كل سنةیعد عاشوراء من بین الأعیاد الدینیة التي یحتفل بها أهل وا

كان یحتفل بهذا الیوم من قبل عشرة أیام ففي العشر الأوائل من محرم تقرا المدائح الدینیة في 

المساجد بعد صلاة العشاء استقبالا لهذا العید  وكذلك كان أهل وادي ریغ یصومون یومین  

جعل أهل المنطقة  وقد ، 3إما التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر تبركا بهذا الیوم

لكل موسم عید عادة وفیما یلي سوف نقوم بعرض نماذج لأبرز العادات التي كانت تمارس 

.في المنطقة احتفالا بعاشوراء

وهي جمع حلل وحلال وهو المكان الذي یحل فیه الناس بكثرة ویجتمعون :الحلّة-

ر من عاشوراء من كانت الحلة تنظم  في الیوم العاش.4فیه وكان ذلك في عدة ساحات

، طرف الرجال والشیوخ بمنطقة وادي ریغ ولها فرقتها الخاصة یتنكرون في أزیاء حیوانات

تقام الحلة لیلا بإشعال النار وسط الحلقة ویجتمع الناس حولها وتبدأ الفرقة بالتمثیل فكانت 

علیها بعض إلا انه فیما بعد ادخل5ودینیة وفكاهیة   ةتعالج عدة مواضیع ثوریة و اجتماعی

.المرجع السابق، ....."عادات وتقالید وادي ریغ"نوحة،  1
.37المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغ، قادري،  2
،  لقاء في بیتها ببلدیة العادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي،  )ربة بیت(الزهرة بركاوي،  3

.11:00إلى غایة 10:00، من 2021ماي 16الأحد تبسبست ،  یوم 
،  )د، د، ن(، م1986بحث تاریخي حول أحیاء بلدیة تبسبست  دائرة تقرت ولایة ورقلة محمد الطاهر عبد الجواد،  4

.10م،  ص 1986تقرت،  
51المرجع السابق ،  ص ، ...تاریخ النزلة احمد حسیني،  5
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البدع وعمل العدید من المصلحین بالمنطقة على نبذها ومحاربتها  أمثال الشیخ الطاهر بن 

.1دومة

هي حفلة تنكریة خاصة بالأطفال وحتى الشباب  ویشكلون :شایب عاشوراء-

یختار رئیس منهم الذي یمثل شایب عاشوراء فیلبس برنوس وعبایة ، مجموعة أو فوج

ویتزین بلحیة مصطنعة ویحمل بیده عصا یرتكز علیها ویتجولون في كبیرتین عن مقاسه

وهم یغنون ، الشوارع ویزورون المنازل  ویقدم لهم صاحب البیت قلیل من الدقیق والخضر

:أغنیتهم الشهیرة 

یا شایب تعمى من عینك **یاشایب شایب عاشورة     

یا شایب هز درابیلك**یاشایب شایب عاشورة  

یاشایب صلي صلاتك **یاشایب شایب عاشورة      

وعند انتهاء الجولة یحضر بما جمعوه أكلة محلیة یتناولها الأطفال جماعة ویوزع 

.2الباقي على الجیران

":شاشمویا تراتایا"صاب صبیة أو ما تعرف ب-

وهي خاصة بالبنات .ادي ریغ كانت ولا زالت تقام بالمنطقة وهي عادة معروفة جدا بمنطقة و 

ویرافقها موكب من الفتیات 3)الباخمار (إذ یلبسون البنت الصغیرة لباسا تقلیدا للعروسة 

.124المرجع السابق، ص ،..."ظل الاحتلالوادي ریغ فيمنطقة"عمراني،1
.52-51،  المرجع السابق،  ص ص .....تاریخ النزلةاحمد حسیني، 2
.90، ص 08ینظر الملحق رقم 3
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، یرقصن ویزرن البیوت بیتا بیتا لتقدم لهن الحلویات والفاكهة جافة، اللاتي یغنین

:ومن مقاطعها ما یلي ، وهن یرددن أغنیة خاصة، 1المأكولات وحتى النقود

2صاب صبیة وهاي لالا        كحلة شویة هاي لالاه

كذلك من عادات أهل المنطقة أنهم یتركون طابق أو قطعة لحم من أضحیة العید وهي 

الرجل الخلفیة الیمنى للأضحیة التي تملح وتعرض لأشعة  الشمس لتصبح قدیدا وتطبخ یوم 

لآلة عاشوراء :"شهدت على هذا ویقولون "لآلة عاشوراء"هذا لاعتقاد منهم أن ، عاشوراء

.3"ودرنا البخور، راني ضحیت والطابق راني دسیتو

وفي عاشوراء حتى من الحیوانات لهم نصیبهم من الاحتفالات فربة البیت تحضر الحناء 

:ول وتأخذ بیدها وتمررها على رأس الحیوان في مقدمته وتق

"لالاه تاملغیت ربي یحیینا ویحیك للعام الجاي السنین دائمة والرقاب سالمة"

ومن العادات في عاشوراء أیضا أن ، 4وتفعل هذا مع كل الحیوانات الموجودة في البیت

كما تتوقف الأعمال فلا فلاح یذهب إلى البستان ولا 5تقوم النسوة بملء الطاحونة بالقمح

ط الغزل أو النسیج ولا صناعة أواني أو حرفة حیث كان في اعتقاد أهالي امرأة تقوم بنشا

منطقة وادي ریغ أن كل من یقوم بعمل في عاشوراء یصاب بمرض الرعشة ولا یتحصل 

وكل عادات عاشوراء المتواجدة في جمیع أنحاء حوض وادي ریغ من رأس ، 6على البركة

،  مجلة  "بین الاستمراریة والتغییر):ولایة الوادي(العادات والتقالید الأسریة بقصر تمرنة "مریم لمام محمدي،  1

.41،  ص 2013مارس -،  جانفي59دد إنسانیات ،  ع
.52،  المرجع السابق ،  ص....،  تاریخ النزلةحسیني 2
.41مریم لمام محمدي،  المرجع السابق،  ص 3
.53-52،  المرجع السابق،  ص ص ...تاریخ النزلةاحمد حسیني،  4
.الزهرة بركاوي،  المرجع السابق5
.مرجع السابقمحمد السعید فوزي بوبكر،  ال6
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ها أهل وادي ریغ من الفاطمیین الذین الوادي إلى سیدي بوحنیة هي طقوس شعبیة اكتسب

.1تواجدوا بالمنطقة ولیست عادات دینیة

:الاحتفال بالمولد النبوي الشریف -5

یحتفل أهل وادي ریغ على غرار المناطق الأخرى بمناسبة  مولد خیر  البریة  محمد 

ند بزوغ هلال  صلى  االله علیه وسلم الذي یصادف الیوم الثاني عشر من ربیع الأول فع

ففي لیلة المولد یخرج القصادة ، 2ربیع الأول یستبشر الناس بقدومه فیحیون لیالیه بالأفراح

بعد صلاة العشاء أو بین مغرب وعشاء إلى الشوارع وهم یقصدون ففي تبسبست حتى 

یصلون إلى رحبة لآلة ملیحة یجوبون الشوارع فیقرؤن فاتحة الكتاب كما یتوافد الأهالي 

.3ر هذه المدائحلحضو 

وفي البیوت تشعل النساء الشموع وتكون لیلة مضیئة ویتوافد الرجال والأطفال إلى المساجد 

وعند الانتهاء ، بالمأكولات والمشروبات للاستماع إلى سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم 

.4صلاة الفجریدعوا الإمام للمؤمنین وتتواصل السهرة على إنشاد الأناشید ومدح المدائح إلى

تقام لغذاء ویكون  غالبا طبق الكسكس و أما صبیحة المولد تقوم النسوة  بالمنطقة بتحضیر ا

وكذلك من بین العادات الأخرى التي تقام بالمنطقة هي ، في هذه المناسبة  ختان الأطفال

م سنة یجوبون الشوارع ویزورون المنازل وه18عادة تمات العار حیث یخرج الشباب فوق 

العار مات العار جات الكوجة والجمار هاذي دار سیدنا یعمرها ویزیدنا  مات "یرددون 

.5"دورو دورو یالولاد

.37،  المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغقادري ،  1
.38ص  ، نفسهالمرجع2
..محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق3
.38،  المرجع السابق، ص التعریف بوادي ریغقادري ،  4
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق5
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  م1962-1854المناسبات والاحتفالات بمنطقة وادي ریغ :ثالثا

  :الزواج-1

یعد الزواج مرحلة انتقالیة هامة في حیاة الفرد حیث ینتقل من مكانة اجتماعیة إلى 

وعموما فان الزواج في مدن وقرى ، 1كل بیئة محلیة عادات وطقوس خاصة بهاو ل ، أخرى

وادي ریغ كان بصفة متشابهة ومتقاربة فمن بین هذه القرى بلدة عمر التي سوف نتحدث عن 

.طقوس الزواج  التي كانت متبعة فیها  وقت الاحتلال الفرنسي كأنموذج

"المبات"و" زیارة النخلة"سنویتین هما كان الزواج بمنطقة بلدة عمر یرتبط بمناسبتین

فعندما یقترب موعد الزفاف الذي یحدده أولیاء الزوج یقدم ، بحیث كانت تتم فیهما الخطوبات

:یوما تتم فعالیتها كما یلي 14مدة الزواج آنذاك ، 2"بالدفوع "للعروسة ما یسمى

وا للناس والجیران على أهل العریس یكونون قد أعلن3الیوم الأول ویسمى بنثر التمر

أما الیوم الثاني والثالث  ینتظر .الأقل أنهم في یوم كذا سوف ینثرون التمر بدایة للعرس

فیهما وصول الخبر إلى كل الناس وفي الیوم الثالث مساء یخرج القصادون بالعریس إلى دار 

مع جمع من العریس وعروسته یذهبون"التحنیة والزیارات"وفي الیوم الرابع ، الحجبة

الحضور الشباب والوزراء إلى ضریح سیدي أمحمد السایح فیزورونه ویزورون كل المشایخ 

والأولیاء في المنطقة،  فقد كان أهل المنطقة یقرنون اغلب المناسبات بزیارة الأولیاء 

.والصالحین 

.44لسابق،  ص مریم لمام محمدي ،  المرجع ا1
ستارة بین ، نوحة:للمزید ینظر، الدفوع  أو الصداق وهو مجموعة ما تم الاتفاق علیه من أموال وملابس وغیرها 2

.46ص  ، 2011، مطبعة مزوار، 2006أمجاد الماضي وحواضر الیوم تاریخ وحضارة 
وعلیها ینثرون التمر تحت وقع الزغارید ، ر التمر من نوع دقلة نور یهیأ من قبل المناسبة ویومها یفترشون حصائ3

للمزید ، والتهلایلات والحاضرون من الكبار والصغار یتخاطفون ذلك  التمر المنثور فیكنون بمثابة وسیلة إعلامیة للغائبین

.46ص  ، المرجع السابق، ..ستارة، نوحة، ینظر
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بلدة وفیها  تتجول العروسة في ال"أیام الحنة"وفي الیوم الرابع والخامس والسادس 

الیوم السابع تلتحق العروسة بعریسها في .وتدخل اغلب الدیار تعریفا بزواجها وإعلانا عنه 

أما الیوم الثالث یصنع ، "السبوع"الحجبة لیلا والمدة التي تبقاها العروسة في الحجبة تسمى 

رابع والیوم ال.أي الفصة"الكاوجة "وفیه تحضر، أهل العریس المعروف المختومة او غیرها

.1عشر هو یوم الجمار

فیلتحق الزوجان ، وبعد صلاة المغرب أو العشاء تنتهي أیام الحجبة وینتهي العرس

الجدیدان بدار الزوج التي  غالبا ما تكون هي دار الأب ومن ثم یشمر الزوج على ساعدیه 

وعموما فان .2وكان الزواج بالمنطقة یعقد بقراءة الفاتحة، للعمل وممارسة الحیاة الجدیدة

:الزواج بمنطقة وادي ریغ كانت ترافقه العدید من العادات والتقالید التي من بینها 

هي في الأصل نوع من الموسیقى العسكریة العثمانیة وهي نفسها الفرقة :الغیطة*

، تتكون فرقة الغیطة من أربعة أفراد فأكثر، 3النحاسیة بمصر المتوارثة عن الدولة العثمانیة

واثنان ضاربان على الطبول ، ول رئیس الفرقة وهو العازف على الغیطة ویسمى الغیاطالأ

.وهما الطبالة ورابعهم ضارب على الدف أو البندیر ویسمى الرباخ

وفي السابق أي إبان ، ففي أفراح الأعراس تقوم عائلة العریس باستدعاء فرقة الغیطة 

حدا وهو یوم الأحد بعد صلاة العصر لان یوم الاحتلال الفرنسي كان یوم حنة العریس مو 

الأحد عطلة لیذهب بها العریس وأصدقاءه وأقاربه إلى بیت العروسة راجلین في موكب حافل 

وعند ، ثم یتوجه الموكب إلى زیارة الأقارب المقربین وزیارة أضرحة الأولیاء االله الصالحین

ثم .زن العزف ویأخذ طابعا دینیاوصول الموكب أمام أي مسجد أو قبة ضریح ولي یتغیر و 

العودة إلى منزل العریس للقیام بالحفلة تبدأ الغیطة بالعزف ویدخل العریس مع أصدقاءه 

.47-46،  المرجع السابق ،  ص ص ...ستارةنوحة،  1
.،  المرجع السابق...عادات وتقالید وادينوحة ،  2
..محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق3
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وفي نهایة الحفل تقدم عائلة العریس العشاء للفرقة ویستلم .1ویسمون المزاویر ویرقصون

معه من أموال على رئیس الفرقة مبلغا من المال الذي تم الاتفاق علیه سلفا ویقسم ما ج

.2فیاخد نصف المبلغ والباقي یوزع علیهم، أعضاءه 

م في الجزائر أن یتسع فیه نشاط الفرق 16إن من أهم أحداث القرن :سیدي عمار*

، الهبریة، التیجانیة، ومن أشهرها بالجزائر الطریقة القادریة، والطوائف الصوفیة

وفي منطقة وادي ریغ .هذه الطرق على مؤسسهاالعماریة وسمیت ، العیساویة، السنوسیة

.اشتهرت الطریقة العماریة المنسوبة إلى شیخها عمار بوسنة

كانت الفرقة تجتمع في منزل رئیس الفرقة وكانت تعزف أول ضربة لها في منزله ثم 

واغلب ما یقال في سیدي عمار هو ذكر االله ومدح للرسول ، 3یتوجهوا إلى منزل العرس

علیه وسلم ویمجدون شیخهم لكن تتخلله ممارسات تتعلق بنشوة روحیة فیظهر فیها صلى االله 

وعند وصول الفرقة إلى منزل العرس تعزف الفرقة ، وغیرهم ....من یأكل الجمر أو الزجاج 

بعد تناول العشاء تشكل الفرقة العماریة حلقتها على شكل مستطیل مفتوح وینشط ، "النوبة"

".الشاوش"أعضاء الفرقة ویسمىالحفلة رجل خاص من 

ففي صبیحة هذا ، وهي عادة تمارس في أخر أیام العرس:عادة الكاوجة والجمار*

الیوم ینهض الزوج في الصباح  حیث یتوجه مع مزاویره إلى الغابة من اجل جلب الجمار 

وس فیجدوا العر ، بعدها یعودون إلى  المنزل )الفصة(من قلب النخلة ویجمعون الكاوجة 

.57المرجع السابق ،  ص ، ...تاریخ النزلةحسیني،  1
.لمرجع السابق،  ا...الأوضاع الثقافیة بمنطقةحسیني ، 2
.59-58المرجع السابق ،  ص ص ، ...تاریخ النزلةحسیني ،  3
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في انتظارهم وهي متزینة فیقوم العرس بخلط الكاوجة والجمار مع الحلوى ویفرغها  فوق رأس 

.1العروس 

بالإضافة إلى هذه العادات هناك عادات أخرى كانت تمارس ضمن طقوس الزواج 

إلا أن  ، منها عادة یوم كبان العروسة وعادة حلان العروسة وغیرهم من العادات الأخرى

اس منطقة وادي ریغ حالیا یجد بان الكثیر من هذه العادات قد اندثرت ولم الملاحظ لأعر 

الذي كان ولا یزال اللباس الأساسي للعروسة 2ریبقى منها سوى القلیل مثل لباس الباخما

.الریغیة 

:زیارة أضرحة الأولیاء الصالحین–2

وبه ومن شرقه لقد كان في اغلب  ربوع التراب الوطني الجزائر من شماله إلى جن

إلى غربه یعتقد الأهالي الأوائل بان كل مدینة أو قریة أو دشرة  محروسة بولي صالح من 

الأولیاء وهذه المعتقدات شجعها الاستعمار الفرنسي بكل قوة وحفزها رغبة في القضاء على 

وعلى غرار هذا فان سكان وادي ریغ   كانوا، الشخصیة الوطنیة ومحو الثقافة الإسلامیة

.3یعتقدون بان النفع والضرر یعطیه سیدي فلان ویتباركون به ویذبحون له الذبائح

تعد الزیارة من اكبر العادات التي تتمیز بها منطقة وادي ریغ ومن الظواهر 

الاجتماعیة الشائعة بالإقلیم مثلها نجدها في إقلیم توات وتیدیكلت والصاورة والغرب الجزائري 

الأضرحة المنتشرة عبر الإقلیم وقت معلوم تشد إلیه الرحال لزیارته و عامة فلكل ضریح من 

.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق1
وهو عبارة عن لباس تقلیدي للعروسة یحوي ثلاث قطع قماش ملونة القطعة الأولى من اللون الأحمر تحجب :الباخمار 2

د الوجه حتى لا یظهر ،  القطعة الثانیة من اللون الأخضر وتوضع على الكتفین ،  القطعة الثالثة وهي لباس باللون الأسو 

ترتدیه العروسة كمرحلة أولى ،  إضافة إلى حزام باللون الأبیض كما تتزین العروسة بالحي المصنوعة من الفضة ، للمزید 

.45مریم لمام محمدي،  المرجع السابق ،  ص :ینظر
.44،  المرجع السابق،  ص ....تاریخ النزلةحسیني ،  3
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وكان أهل وادي ریغ كل مناسبة یقرنوها بزیارة للأولیاء والصالحین ، 1إقامة الطقوس حوله

لتبرك بهم فعند ختان طفل صغیر یذهبون به إلى ضریح ولي ویضعون له الحنة في یدیه 

، یوم خاص یذهب فیه العروسین لمقام ضریح لزیارته وكذلك نفس الشيء في الزواج هناك 

وعندما یمرض شخص یقوم بالزیارة  ویضع النقود في مقام الولي ویقیمون فیه الزرد او 

.المعروف من اجل دفع البلاء 

ومن العادات التي كانت شائعة بإقلیم وادي ریغ ولها علاقة بزیارة أضرحة الأولیاء 

ي برصاص حیث یقوم المسؤول على مقام ولي ما بجمع الدقیق والصالحین عادة تزوید الول

والخضر من أهل المدینة یحضر بهم طعام خشن ویوضع في قفة ثم یقوم بتوزیعه على 

.2"هاكم حبات الرصاص"الأطفال في الشوارع وهو یقول لهم

تزخر منطقة وادي ریغ بالعدید من الأضرحة التي تشد إلیها الرحال لتبرك بها ومن 

، قبة سیدي المخفي الموجودة بالوریر وسیدي مبارك الصایم دفین مدینة المغیر:ینهاب

، وسیدي خلیل بن سالم  وسیدي یحي وسیدي عمران وسیدي علي بن كانون دفین لمقارین

سلطان تقرت 3وسیدي العابد وسیدي محمد بن عبد االله دفین تماسین وسیدي محمد بن یحى

.5یح دفین بلدة عمر وسیدي بوحنیةوسیدي محمد السا4الروحي

.36ق،  ص ،  المرجع السابالتعریف بوادي ریغقادري ،  1
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق 2
.91، ص 09ینظر الملحق رقم 3
ه، بالمغرب قدم للمنطقة متوجها 1343هو محمد بن یحى ولد حسب بعض المراجع سنة :محمد بن یحى الإدریسي 4

منطقة بعد عودته،وساهم في اتخاذ قراره لأداء مناسك الحج، ولقي عند قدومه المدینة الترحیب الكبیر وقرر الاستقرار في ال

هذا أهالي وادي ریغ بتبجیلهم العلماء ، أسس  دار المشیخة، وكان محمد بن یحي زاهدا عابدا لم یرغب في حب الدنیا ،  

) م19-م 15من القرن (العمارة الدینیة في منطقة وادي ریغ في عهد بني جلاب العمودي  التیجاني، :للمزید ینظر

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار الإسلامیة ، جامعة أثریة معماریة میدانیةدراسة

.90،88، ص ص 2008/2009الجزائر، 
.36،  المرجع السابق،  ص التعریف بوادي ریغقادري ،  5
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كان لكل عائلة في منطقة وادي ریغ ولي خاص تتبرك به وتذهب إلیه وذلك حسب 

العروس مثلا عرش ولاد سایح أو الموالاة فأحیانا یكون لعائلة مولاة لولي معین نتیجة فضل 

حة وزردة ومن أشهر الزردات التي تنظم حول الأضرحة زردة لآلة ملی، 1له علیهم مثلا 

.2بورخیس وزردة سیدي خلیل وزردة سیدي محمد السایح ببلدة عمر

:الاحتفال برأس السنة-3

احتفال رأس "وهي عادة شعبیة بسیطة عند بعض سكان وادي ریغ وهي ما تعرف بـ

ویحتفل برأس السنة كموسم فلاحي في بعض مدن المنطقة التي من ، 3"السنة الأعجمیة

وتكرر هذه العادة كل بدایة دخول ، 4غمرة، تقدیدین، وغلانة ، دة عمربل، بینها تماسین

ویكون ذلك لیلا مع دخول ینایر وبدایة 11یوما من الشتاء الموافق ل 45هذه السنة أي 

الحرث وجدیر بالذكر انه في هذا الیوم تمتنع فیه النسوة عن فتل الكسكس لان الفتل هو طي 

بالنسبة لهن تعني أن العام الجدید قد یأتي متكورا على نفسه وتكویر وقبض وهذه الحركات

.5طاویا خیره على الناس

وبعد "بیصار"في هذا الیوم تقوم النساء بطهي أكلة محلیة خاصة برأس السنة تسمى 

أما بالنسبة للأطفال والشباب .6طهیها یخرجونها إلى الشوارع لیأكلها الأطفال وعابري السبیل 

تفالهم بتكوین مجموعات ویجوبون الشوارع ویزورون المنازل وربات البیوت فیقومون باح

:وهم یرددون ، یتصدقن علیهم بالحلویات

.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق1
.36، المرجع السابق،  ص دي ریغالتعریف بواقادري،  2
.25بسرة،  المرجع السابق،  ص 3
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق4
.25بسرة،  المرجع السابق ،  ص 5
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق6
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خش العام على العام           یا ربي هني الإسلام

1حك الشحمة على اللحمة        یا ربي نزل الرحمة 

:والمبیتمناسبة زیارة النخلة -4

هما عادتان انفردت بهما مدینة بلدة عمر أو كما تسمى باللهجتهم الشلحیة  تیلعمر  

.في منطقة وادي ریغ

عرف الناس في بلدة عمر ، هي عادة سنویة وحفلة تباركیة:مناسبة زیارة النخلة *

ر الله فیكون عند ظهور بشائر الغلة للتبرك والشك"زیارة النخلة "إقامة حفل شتوي یسمى 

یومها ، یعلن رجال الحشان  عن موعد الزیارة التي غالبا ما تكون یوم الاثنین، على نعمته

تلتزم كل أسرة في البلدة بتحضیر خبزة المختومة لكل فرد من أفرادها الرجال والأطفال 

أما النساء ، والفتیات غیر المخطوبات یخرجون إلى الغابة التي ستجرى فیها وقائع الحفل

في الغابة المعهودة توجد معارض ، فتیات المخطوبات  فیخرجن إلى مقبرة المشایخوال

ومحلات لحوانیت الفول أو الحمص أو الحلوى و ، لبعض المصنوعات السعفیة والصوفیة

المكسرات وبعض المشروبات حیث یتزین السكان بحللهم الجدیدة وهم یتجولون داخل 

.2الغابة

الأصدقاء أو الرفقاء یتوجهون إلى غابة یختارونها وكل مجموعة من الأقارب أو

فیجلسون فیها تحت ظلال النخیل أو ینصبون زریبة یتناولون تحتها ما احضروه معهم من  

، وهذه الزیارة یحضرها نفر كبیر من سكان الحواضر المجاورة بنیة الخطبة ، خبز المختومة

یطلقون علیها  اتكون الهدیة كما كانو و  ، فان أعجبته واحدة منهن یقدم لها هدیة بسیطة

.47،  المرجع السابق ،  ص ..تاریخ النزلةحسیني ،  1
.51–50السابق،  ص ص المرجع ، ..ستارةنوحة ،  2
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وهذه الأخیرة ، فإذا قبلت الفتاة بالفتى تتلقى عقادته وتبلغها إلى أمها، 1معقودة في مندیل

هي الأخرى بعد أن تتعرف على الفتى الذي علم ابنتها تعلن قبولها فتحتفظ بالعقادة أو 

أما الفتاة فرفضها یتمثل في ، لهترفض الفتى وتعبر عن رفضها إیاه بإعادة العقادة إلى أه

عدم استلام العقادة منذ اللحظة الأولى وعدم التصریح لامها بأي شيء إلا إذا سألتها الأم 

ویطوف رجال الحشان بالطبول والمزامیر في إطار ما ، عما إذا عرض علیها عقادة أم لا

ضرة وحضرة سیدي یسمى الحضرة وینتهي الیوم السعید بجولات في البلدة تحت وقع الح

و الأطفال هم أكثر الفئات اهتماما بهذه العادة لما ، عمار بوسنة التابعة لرجال الحشان

.یجدون فیها من مظاهر البهجة والسرور 

وهو نوع آخر من التوجه إلى االله وحمده على نعمة  المحصول :المبات أو المبیت*

"شان یعلنون عن هذه المناسبة فمنذ بدایة نضج التمر كان رجال الح، وصلاح الغلة

ویكون الإعلان علیها بالتجول في كامل شوارع البلدة تحت وقع الحضرة  وذلك  "لمبات

بضرب البندیر ورفع التهلیلات والتكبیرات وتردید أغاني خاصة برجال الحشان والناس 

وفي  ، خضر، نقود، تمر، دقیق، منها مواد غذائیة"المعروف"یقدمون لهم أشیاء بعنوان 

یذهب الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا ، الیوم المحدد الذي غالبا ما یكون مساء الجمعة

ویجتمع كل عرش حول شیخه لانه ، 2إلى مقبرة المشایخ حیث ضریح سیدي محمد السایح 

قرب محمد السایح هناك العدید من الأضرحة فیذبحون ویطبخون ثم یأكلون یوزعون على 

، حفظة القران حلقة خاصة هناك في هذه المناسبة یجلسون ویقرؤون القران كاملاول ، المارین

وقیل أنهم كانوا یطوفون بالمقبرة متنقلین جماعیا راجلین من شیخ إلى آخر وهم یقرؤون 

.3القران حتى یختمونه عند آخر شیخ من الجنوب إلى الشمال

.،  المرجع السابق..عادات وتقالید وادينوحة،  1
.51المرجع السابق ،  ص ، ..ستارةنوحة ،  2
.116المرجع السابق ،  ص ، ..وادي ریغ في مشبكنوحة،  3
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ي عمار أو تجمعات ذكر یبیت كل الناس هناك ساهرین على حلقات الحضرة وسید

یعودون )السبت(وعند فجر الیوم الموالي ، االله أو ذكر أعمال المشایخ واستعراض كراماتهم

جمیعا إلى البلدة والى مساكنهم وقلوبهم ملئ بالارتیاح والسعادة آملین الحیاة بحضور هذه 

كما في زیارة خلال هذه المناسبة تحدث كذلك عروض الخطوبة.المناسبة في العام المقبل

النخلة،  في حین یعتبر لمبات مكان لزیارة العرسان لتبارك بهذه الزیارة مع اصطحاب فرقة 

.1الحضرة لتزید من رونق هذا الاحتفال

:حضرة رجال الحشان ورجال الملاح-5

تعد ، "ادیزان تیزداي"أو كما تعرف باللهجة البربریة :حضرة رجال الحشان-

لحشان تقلید سنوي دأبت  علیه منطقة وادي ریغ وهي من العادات المهمة رجال ا2حضرة 

وهؤلاء الرجال عندما حلوا بالمنطقة 3ورجال الحشان هم خدم النخیل أو الواحة، بالمنطقة

لاحظوا فقرها وبعد سنتین اخذوا یسعون جاهدین بنقل فسائل النخیل من عدة جهات ویقومون 

كلما أكملوا موسما كاملا من العمل في الغرس أو نشاطا كان رجال الحشان .4بغرسها

حیث یجتمعون من ، "حضرة رجال الحشان"فلاحیا أقاموا احتفالیة صارت تعرف باسم

"في مقام اسمه ) قوق(إلى سیدي بوحنیة )المغیر(مختلف مناطق وادي ریغ من رأس الواد

رجال الحشان سوى الذكر ولاشيء یأتي على السن ، في جامعة"مقام رجال الحشان

:ومن أغانیهم ، والمدیح والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم وقراءة الفاتحة

.المرجع السابق، ...عادات وتقالید وادي ریغنوحة ،  1
وتجمیعهم ویقال ان المؤسس الأول لها هو الولي قاسم الذي عرف بضرب الدف الحضرة وهي مأخوذة من حضور الناس 2

محمد الطاهر عبد الجواد،  :منشدا المدائح على النبي صلى االله علیه وسلم وسائر الأولیاء الصالحین،  للمزید ینظر

.10المرجع السابق ،  ص 
:، متاح على الرابط2021جوان 04: و. ،  ت 2018جویلیة 27: ح.،  ت حصة مراسلونالشروق الإخباریة  ،  3

http://tv. echorouk online.com
.6محمد الطاهر عبد الجواد،  المرجع السابق،  ص 4
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ید رقیة ـــیت االله عند محمد ســــــــیا قاصدین االله   یا قاصدین الربانیة        قاصد ب

الصلاة على محمد، الله یا        ناس تخاف اـلـــم رحلوا عــــــدهـــــــال االله عـــــیا رج

یة   ــــــید رقــــــــمد ســـــــت االله المحــــــانیة         زورو بیــــــدین الربـــــكم باالله یا قاصـقسمت

بسم االله بدیت وعلى النبي صلیت      یا قاصدین البیت یا قاصدین الربانیة 

1یه نمدح ونقول المحمد سید رقیة بسم االله نبدأ القول والصلاة على الرسول  عل

فالمقدم الأول یلبس قندورة خضراء ویضع ، للفرقة لباس خاص أثناء ممارسة نشاطها

مندیلا احمر على رقبته والمقدم الثاني یلبس قندورة خضراء ویضع مندیل اخضر على رقبته 

ضر ویضع وكل راقص یرتدي قندورة بیضاء ویضع إزارا بلونین اصفر واحمر أو اصفر واخ

.2مندیلا اخضر أو احمر على رقبته حسب الرتبة الممنوحة له

هي عادة اجتماعیة سنویة كانت ولا زالت تقام بمنطقة وادي  :حضرة رجال لملاح-

هم نخبة صالحة من الرجال كانوا  یریدون   3ورجال لملاح ، ریغ في موسم جني التمور

یمشي جمیع الناس .4ریغ ویجتمعون سنویا خدم الصالح العام فینتخبون من كل مدن وادي 

والاركاب ویتوجهون من بلاد إلى بلاد ویزورون المرابطین والزوایا في جمیع بلدان وادي  

.حتى یصلون إلى الوریر وهو آخر بلاد في إقلیم وادي ریغ ، ریغ 

ینطلق موسم حضرة رجال لملاح یوم السبت من تبسبست وبالتحدید ساحة سیدي عمر 

، ومن تبسبست یقابلك قبتین یقال لهم رجال الملیحة:"ذلك یقول صاحب ري الغلیلففي 

ماي 16یوم السبت ، لقاء في بیته بقوق ، انحضرة رجال الحش، )رئیس جمعیة دیوان رجال  الحشان (نوي فرحات1

.11:00إلى  09:30، من 2021
.66،  المرجع السابق ،  ص ..،  تاریخ النزلةحسیني2
.لملاح مفرد ملیح أي حسن3
.6محمد الطاهر عبد الجواد ،  المرجع السابق،  ص 4
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من  - الاركاب–وهي كانت امرأة مدفونة فیهم یقال لها لّلا ملیحة فهم یأتون أول الخریف 

جمیع بلدان وادي ریغ ویزورا للاّ ملیحة ویجعلوا فیها عرس ولا یقعد في وادي ریغ احد إلا 

ولا یقعد في ، ویجعلون فیها طعام وحضرة، ویمشي سلطان تقرت، یزور رجال الملیحة

وفي المساء یتوجهون إلى ساحة ، "تقرت لا رجل ولا امرأة إلا مشت وزارت رجال الملیحة

ویوم الأحد صباحا بحي بن یسود وفي المساء بحي سیدي بوعزیز وفي .1رجال لملاح

ثم ، )سیدي محمد بن یحي(وادي ریغ صبیحة الیوم الموالي بالنزلة حیث ضریح سلطان

وبعدها إلى تقرت الخمیس سیدي ، إلى سیدي منصور وسیدي فتیته كل هذه المدة ثلاثة أیام

حاج    سعید والجمعة لسیدي عبد السلام والسبت أیضا في تقرت بكل من حي علوش وحي 

تتواصل المسیرة لهذا       ویوم الأحد والاثنین نحو الزاویة العابدیة  ثم ، العرقوب الجدید 

الجمع نحو المقارین ووقوفا ببعض الأماكن لتتجه إلى رأس الواد بالمغیر هذه الرحلة  

.2تستغرق خمسة عشر یوما

وهذه الطریقة الصوفیة تهدف إلى الصلح بین أفراد المجتمع  فینشدون المدائح الدینیة 

قاع البندیر وأنغام المزامیر وأثناء  والأغاني الصوفیة والأراجیز الخفیفة ویرقصوا على إی

جذبهم یقومون بأعمال بهلوانیة خارقة حیث یأكلون النار ویبتلعون المسامیر والزجاج 

وفي    ، 3ویطعنون أجسامهم وبطونهم بالسكاكین والصعود على البندیر ولا تتكسر أو تتمزق

...هذا یذكر صاحب ري الغلیل والعقارب تخرج في  ویقال أن جمیع الأحناش واللفاع "

وتختم الحضرة بزردة تذبح لها الذبائح ولم یختلف ، "ذلك الحضرة وتشطح على زف البندیر

ري الغلیل في أخبار *تاسع عشر من خلال مخطوط الحیاة الاجتماعیة بوادي ریغ خلال القرن ال"رضوان شافو ،  1

، أعمال الملتقى الوطني الثاني حول الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في الجنوب الجزائري خلال القرنین "*بني عبد جلیل 

بالمركز الجامعي بالوادي،  معهد العلوم 2012جانفي 25-24م من خلال المصادر المحلیة یومي 19-18/  ه 12-13

.180،  ص 2012لإنسانیة والاجتماعیة،  مطبعة منصور،  الوادي ،  ا
.محمد السعید فوزي بوبكر،  المرجع السابق2
.227،  المرجع سابق،  ص1ج  ، ..ریغ تاریخ وأمجادواديقادري،  3
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الأعیان والأشراف مما شجع العوام وحرصوا ، القراء ، عنها  في ذلك الزمن حتى الفقهاء 

على مواصلة تنظیمها وفي بدایتها كانت محصورة في رجال التصوف الذین دأبوا على 

.1لقات الذكر ثم توسعت إلى باقي الأمة نتیجة الحالة الاجتماعیة السائدة والركود الثقافيح

وعلیه فان الحضرة هي طریقة صوفیة احتضنها المتصوفون وصبوا فیها تصوراتهم 

وأحاسیسهم وأفكارهم عن الكون والحیاة والموت إلا أن هذه الحضرة قد احتواها الاستعمار 

ونفخ فیها من روحه لیفسد من  خلالها  ، لأول من القرن العشرینالفرنسي  في النصف ا

فانحرفت عن طبیعتها ، عقیدة المجتمع المحلي فشجع  رجالها  وألبهم على  الإصلاح

.2ومقصدها الروحي  فصارت ملجأ للمشعوذین

وخلاصة القول، شهدت منطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي عادات وتقالید 

اك عادات وممارسات متعلقة بالتعاون الاقتصادي في المنطقة كالتویزة والإعارة، كثیرة، فهن

ومنها ما ارتبط بالاحتفالات الدینیة وأخرى بالمناسبات، وقد عمل المستعمر الفرنسي على 

نشر البدع والجهل في المجتمع الریغي فشجع الناس على إقامة الأضرحة والقباب حتى 

نوا یتبركون ببعض القباب الفارغة، واغلب تلك العادات والتقالید وصل الجهل بالناس أنهم كا

.لم تعد موجودة بالمنطقة 

.36ص  ، المرجع السابق، التعریف بوادي ریغ، قادري 1
.180المرجع السابق،  ص ، .."غالحیاة الاجتماعیة بوادي ری"شافو،  2
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من خلال دراستنا لموضوع الحیاة الثقافیة بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال الفرنسي 

:م، نستخلص جملة من النتائج وهي كالآتي1962-م 1854

بفضل موقعه الاستراتیجي وبفضل عوامل السطح كالتضاریس وادي ریغإقلیم-

والتربة وغیرها، ووفرة میاهه الجوفیة القریبة من السطح جعل منه منطقة جذب لمختلف 

.من رحالة وعلماء، وهو ماساهم في نشاط الحیاة الثقافیة بالمنطقة الأجناس

خلال الاستعمار الفرنسي كان التعلیم القرآني هو الأكثر شیوعا في منطقة وادي ریغ-

حیث انتشر بفضل المؤدبین وشیوخ الزوایا، وكانت مؤسساته لا تخرج عن المساجد والزوایا 

والكتاتیب التي تعج بها المنطقة، وهي التي ساهمت في إنارة السبیل وفتحت العقول بالعلم 

على مراقبة كل النافع والبصائر بالإرشاد الصادق، لهذا عملت السلطات الفرنسیة بالمنطقة

أنشطة هذه المؤسسات الدینیة بزرع جواسیس لها ضمن المتعلمین والمرتادین على هذه 

.المؤسسات، كما حاول الاستعمار الفرنسي عرقلة عمل المؤسسات الدینیة والقضاء علیها

التعلیم الفرنسي بالمنطقة منذ البدایة عمل على استیعاب اكبر عدد ممكن من أبناء -

وإعدادهم لوظائف یترفع عنها المعمر أكثر منها تثقیفا للأهالي من جهة، والتحكم المنطقة 

في طبیعته ومستویاته من جهة أخرى، وخلال الثمانینیات من القرن التاسع عشر تم فتح أول 

.مدرسة فرنسیة بمنطقة وادي ریغ 

را بفضل تمسكهم بالعلماء والشیوخ جعل المنطقة تشهد ازدهارا علمیا وثقافیا كبی-

أولئك الرجال الذین ساهموا وعكفوا طوال حیاتهم على نشر تعالیم الدین والعلم أمثال الشیخ 

.الطاهر العبیدي وعبد المجید بن حبّة 

عرفت منطقة وادي ریغ انتشار كبیر للطرق الصوفیة والزوایا الدینیة، كما أعطى -

طقة، و كانت اغلب فئات المجتمع السكان  أهمیة كبیرة  بالطرق الصوفیة المنتشرة في المن
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الریغي آنذاك منتمیة في إحدى هذه الطرق، كان لزوایا بالمنطقة دور كبیر في تحسین 

المستوى الثقافي والتعلیمي، واخص بالذكر الزاویة التیجانیة إذ تعد من ابرز الزوایا بالمنطقة 

المحافظة على قیمه كون وجود زاویتها الأم بالمنطقة في تماسین بتقرت، ولعبت دور في

الإسلامیة، تحفیظ القران الكریم وتلقین مبادئ الدین الإسلامي بل وحتى الدفع بالسكان إلى 

.محاربة الاستعمار الفرنسي

لعبت الجمعیات الثقافیة بمنطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي دور هام في -

ع البعثات العلمیة إلى تونس وبناء تنشیط المحیط الاجتماعي والثقافي بالمنطقة،  وكذا تشجی

الروح الوطنیة، نشر الثقافة الإسلامیة، ومن بین هذه الجمعیات جمعیة الفلاح، وكل 

.نشاطات هذه  الجمعیات كانت تحت مراقبة السلطات الفرنسیة

ازدیاد الوعي السیاسي والثقافي في المنطقة بعد هجرة بعض الشباب إلى تونس، -

جوه السیاسیة للمنطقة أمثال البشیر الإبراهیمي، كان لهم الفضل في وكذا زیارة بعض الو 

ظهور المدارس التعلیمیة الإصلاحیة بالمنطقة مثل مدرسة الفلاح الحرة بتقرت ومدرسة 

.النجاح بالمغیر، والجمعیات الثقافیة مثل جمعیة الأمل الثقافیة

ا دور كبیر في بث الروح بالنسبة لحركة الكشافة الإسلامیة بوادي ریغ فقد كان له-

الوطنیة في نفوس النشء، وكانت فرعا من فروع الحركة الوطنیة حیث كانت أنشطتها ذات 

طابع ثقافي في ظاهرها و سیاسیة في باطنها، وجد فیها بعض مناضلي الأحزاب السیاسیة 

ثیر من بالمنطقة منفذا لمواصلة أنشطتهم السیاسیة فلما انطلقت الثورة التحریریة انضم الك

أفراد الكشافة الإسلامیة بالمنطقة إلى صفوفها كالشهید محمد البحري عظامو مؤسس الحركة 

.الكشفیة بتقرت
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وجود نوع من التعاون والتضامن بین أفراد المجتمع الریغي، ویتضح ذلك من خلال -

تي عادة التویزة التي كان یمارسها سكان منطقة وادي ریغ وذلك للتغلب على الصعوبات ال

.تواجه الفرد كذلك الإعارة، المغارسة التربیة وغیرها 

ارتباط بعض العادات والتقالید في المنطقة بموروث دیني، وهذا یدل على تدین -

محافظة المجتمع الریغي على هذا الجانب وتجسد ذلك في شهر رمضان المعظم وعیدي 

.الفطر والأضحى وغیرها

الفرنسیة لا تجرا على المس بالعادات والتقالید    في منطقة وادي ریغ كانت السلطات -

خوفا من ثائرة الأهالي الذین اظهروا استماتة في الدفاع عن كیانهم ودینهم منذ وطأت    

أقدام الفرنسیین المنطقة، لذا انتهجت السلطة الفرنسیة سیاستها المخادعة بتشجیع وتحفیز   

فیها عدم المساس بمصالحها، وتعلم بان    كل العادات والتقالید في المنطقة لأنها ترى

بعض العادات تتنافى والدین الإسلامي لذا عملت على بث البدع والخرافات ونشر الجهل 

وتشجیع الناس على إقامة الأضرحة والقباب والمزارات حتى أصبحت تنافس المساجد في 

المحن أو تتبرك به في تعدادها فلكل قریة أو مدینة ولي خاص بها تلجا إلیه وقت الشدائد و 

الأفراح، وقد حاول بعض المصلحین نبذ تلك البدع عن طریق دروس الوعظ والإرشاد ومن 

بینها حضرة لآلة ملیحة وسیدي عمار، ونظیر ذلك كانت السلطات الاستعماریة في المنطقة 

تسمح للأهالي بإقامتها وتشجعهم على ذلك بهدف إبعاد سكان  وادي ریغ عن قضیة 

.لهم الوطني وعزلهم عن الثورة التحریریة استقلا

عادات ( وفي الأخیر نلخص إلى القول بان النشاطات المستوحاة من التراث الشعبي-

المحلي لأهالي وادي ریغ إبان الحقبة الاستعماریة عدیدة منها ما اندثرت ومنها    )وتقالید

.من بقیت إلى یومنا هذا 
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1خریطة لمنطقة وادي ریغ :1ق رقم الملح

.291، المرجع السابق، ص ....عمراني،  منطقة وادي ریغ 1
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1المسجد العتیق بتماسین :2الملحق رقم 

2الجامع الكبیر بتقرت  :3رقم الملحق 

.200ص العمودي  التیجاني، المرجع السابق، 1
.188ص المرجع نفسه، 2



:الملاحق

- 85 -

1الزاویة التیجانیة بتماسین :4الملحق رقم 

1http://www.tidjania.ma ،09-06-2021 ،18:41
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1العبیدير صورة الشیخ العلامة الطاه:5الملحق رقم 

.225لمرجع السابق، ص بن عون، ا1
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1الشیخ عبد المجید حبة:6الملحق رقم 

.68زغیدي ،  المرجع السابق، ص 1
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باقلیم وادي ریغصورة تعبر عن التویزة:7الملحق رقم 
1

.168، تقرت، ص )ت.د(احمد حسیني،  النزلة بین أحضان أولاد رحاب وأولاد حسن، 1
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1صاب صبیةقمن بعادة صورة  لفتیات ی:8الملحق رقم 

.44محمدي ،  المرجع السابق ،  ص 1
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1صور لضریح محمد بن یحى الادریسي:9الملحق رقم 

.235، 232العمودي تجاني، المرجع السابق، ص، ص   1



- 59 -

المصادر والمراجعقائمة 



قائمة المصادر والمراجع

- 93 -

 ن الكریمآالقر.

:الشفویةالشهادات الحیة والمقابلات / أولا

:الشهادات الحیة المسجلة بالمتحف الجهوي ملحقة تقرت-1

، شهادة مصورة ومسجلة بمتحف المجاهد بتقرت، شهادة المجاهد  كافي علي.1

.17:21إلى  16:14من الساعة  ، 2019دیسمبر 8بتاریخ 

، شهادة مسجلة ومصورة بمتحف المجاهد بتقرت، شهادة المجاهد بورنان السعید.2

.2014دیسمبر 25بتاریخ

:المقابلات الشفویة-2

-1854عادات وتقالید وادي ریغ ، )باحث في تاریخ المنطقة(نوحة عبد القادر .1

.11:00إلى  09:30، 2021ماي 15یوم السبت ، لقاء في بیته، م1962

الوضع الثقافي بمنطقة وادي ریغ، )معلم ومدیر سابق (، كادي عبد القادر.2

ماي 17یوم الاثنین ، لزاویة العابدیةلقاء في بیته ببلدیة ا، م1854-1962

.12:30إلى  11:30، 2021

الوضع الثقافي بمنطقة ، )باحث في تاریخ المنطقة (قادري عبد الحمید إبراهیم .3

، 2021ماي 18یوم الثلاثاء ، لقاء في بیته بتقرت، 1962-1854وادي ریغ

.11:00الى 10:00من 

لقاء  ، حضرة رجال الحشان، )رئیس جمعیة دیوان رجال الحشان ( وي فرحات ن.4

.11:00إلى  09:30، 2021ماي 16یوم السبت ، في بیته بقوق

العادات والتقالید في منطقة وادي ریغ وقت الاحتلال ، )ربة بیت(خضراوي یمینة .5

إلى  2021،11:00ماي 18یوم الثلاثاء ، لقاء في بیتها ببلدیة النزلة، الفرنسي

12:00.
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الأوضاع الثقافیة ، )أستاذ ومدیر سابق باحث في تاریخ المنطقة(حسیني احمد .6

بتاریخ ، لقاء في بیته ببلدیة النزلة ، خلال الاحتلال الفرنسيبمنطقة وادي ریغ

.12:30إلى  2021،11:15فیفري 20

وتقالید منطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال عادات، )معلمة(جین میلودةبوطا.7

، 2021ماي 16یوم الأحد ، لقاء في ابتدائیة جرو بحري بتبسبست، الفرنسي

.09:30إلى  08:00

دكتور وأستاذ محاضر بجامعة غردایة تخصص تاریخ (بوبكر محمد السعید فوزي .8

، الوضع الثقافي والعادات بمنطقة وادي ریغ خلال الاحتلال الفرنسي، )حدیث

إلى  09:00، من 2021ماي 22بتاریخ السبت ، لقاء في بیته بالزاویة العابدیة

.11:00غایة

العادات والتقالید بمنطقة وادي ریغ في ظل الاحتلال ، )ربة بیت(بركاوي الزهرة .9

، من 2021ماي 16یوم الأحد ، لقاء في بیتها ببلدیة تبسبست، الفرنسي

.11:00إلى  10:00

:المصادر/ثانیا

باللغة العربیة - أ

دودو أبو :تر، ثلاث سنوات في شمال غرب إفریقیا، یش فون مالستانهاینر .1

.1980، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر، 3ج  ، العید

محمد حجي ومحمد :تر ، وصف إفریقیا، الفاسي الحسن بن محمد الوزان.2

.1983، بیروت ، دار الغرب الإسلامي، الأخضر

أبو القاسم سعد :تق وتح، تاریخ العدواني، العدواني محمد بن محمد بن عمر.3

.1996، بیروت، دار الغرب الإسلامي، االله 
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–1860مذكرات الطریق رحلة الواحات الجزائریة والتونسیة ، دي فارییه هنري .4

.2014، الوادي  ، مطبعة مزوار، عبد القادر میهي:تر، م 1861

غرناطة ، قندوز عباد فوزیة :تر، الصحراء الجزائریة، دي دوماس المشیر دوق.5

.2013، الجزائر، للنشر والتوزیع

إبراهیم :تح، طبقات المشائخ بالمغرب، الدرجیني أبو العباس احمد بن سعد.6

  ).ن.س.د(، قسنطینة،مطبعة البعث ، 2ج ، طلاي

دار  ، 7ج  ، سهیل زكار:مرا، ن خلدونتاریخ اب، ابن خلدون عبد الرحمان.7

.2000، بیروت، الفكر

باللغة الفرنسیة - ب

1. Zaccone (J), de Batna à Touggourt et au Souf, librairie

militaire j.dumaine, Paris, 1865 .

2. Rolland George, La Conquête du désert, Biskra, Touggourt ,

L'Oued Rir, éditeur: librairie colonial , Paris, 1889 .

:المراجع/ثالثا

:الكتب-1

الكتب بالعربیة  -أ

، )م1962-1830(أبحاث ودراسات في تاریخ الجزائر العاصمة ، هلال عمار.1

.2016، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط 

ستارة بین أمجاد الماضي وحواضر الیوم تاریخ وحضارة ، نوحة عبد القادر.2

.2011، مطبعة مزوار، 2006

منطقة ورقلة وتقرت وضواحیها من مقاومة الاحتلال إلى ، نجاح عبد الحمید.3

  ). ن. س. د( ، تقرت ، منشورات جمعیة الوفاء للشهید، الاستقلال
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دار  ، 1934-1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة ، میاسي إبراهیم.4

.2009، الجزائر، هومة 

ومضات تاریخیة واجتماعیة لمدن وادي ریغ ومیزاب ، عبد القادرموهوبي .5

، الجزائر ، دار البصائر للنشر والتوزیع ، والعلیّة والحجیرةوورقلة والطیبات

2011.

دار  ، 1ج  ، الدر المرصوف في تاریخ سوف، منصوري احمد الطاهر.6

  ).ن.س.د(، )ن.ب.د( ، النهضة

، القاهرة  ، مكتبة النهضة المصریة للنشر ، هذه الجزائر، المدني احمد توفیق .7

2001.

وادي سوف ، دور الشیخ احمد العبیدي في الجهاد العلمي، قمعون عاشوري.8

.2008، الوادي ، مطبعة مزوار، دراسات تاریخیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة

مد أشهر علماء سوف في القرن العشرین الشیخ العلامة اح، قمعون عاشوري.9

، مطبعة مزوار، )م 1977-1888/ م 1398–1306(العبیدي حیاته وآثاره 
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ة الاستعماریة ترتكز هذه الدراسة حول الحیاة الثقافیة بمنطقة وادي ریغ خلال الفتر 

م، حیث عرفت  المنطقة أوضاعا ثقافیة متنوعة، وتجسد هذا التنوع في 1962-م1854

مجموعة من المظاهر أبرزها نشاط المساجد والكتاتیب والزوایا والطرق الصوفیة، الجمعیات 

الثقافیة بالإضافة إلى العادات والتقالید، مع التركیز على الدور الذي لعبته في حیاة الفرد 
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The Summary of The Study

This study is based on the cultural life of the Rig Valley region

during the colonial period 1854-1962 ، the rigion has experienced

diverse cultural situations. This diversity has been reflected in a range

of manifestations ، most notably the activity of mosques ، koranic

schools.

Key Words:
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